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الاخماطبرا لعي قبل لات الام 


ادو 


عمل عيك المعيد شان 


وف الرساله الى عدبا كاه الآدات بالطادمة الصره امل الد ورا 


الع اتفسي 3 


مطعط فد ال اليم لنرم#الروالنسة 
١‏ 


الدكون 


حمد عبد الممى خان 


م 5 5 ١‏ | 5 
شّ" |! الة الي قدمبا لكاية الأدات بالجامعة الصسرنة سل الرحكور 
و عو : 


الايد 


1 مم ‏ لسورة ل 
1 7 امس 
م خط طله الةلة ااس ل لاضهت 


١5“ 


فاص رصي 
ونصلى على ومو له الكريم 








ع و 
مسر بردم 

بعد ما التحقت بالجامعة اللصربة » ووافقت للنة كلية الآداب على تقدم 
الرسالة لإجازة الدكتوراة » أعرنى أستاذى اليل السيد أحد أمين أن أقدم 
رسالة فى موضوع الأساطير العر بية قبل الإسلام ؛ فنشعات قسى ذا |أوضو. 


هي 


يتحر 


لا فيه من حوث عامية تؤدى إلى تيير ما دخل فى 5 والقاز 2 
الإسلاى ور الأفكان ا لجاهاية عل يد نت الغا 6 وعايك 2 شر بة 01 
ووهب سن مليه وغيرم ؟ ولأنه ا تودى 0 'وضيح بعص 8 عوض املس 
لاعقاية الشاهلية ا أخدتك أنحث ' حت عسراقبة الل كتور طه بك حسين تبدى 
ل الشتاوف واشطرات) ون اقزال التلناء #جورابك آزاء الناتفين الذين در 
ف تناول لوث هذا اموضوع 6م على الحقيدة الإسلامية من كل ضصوب ٠‏ 
وك كفق اح رود فى هذا 8 سيان جنل أل نان عق 
إلا در 2 نتطليه الويضاح العامى 8 فلا بظن ظان انق درست هذا البعحصث 
حت شعور دبي من 0 ا 

وها لاكلقافيه أن"البجك ذل إلىعدة نتائج تفيد فى إزالة ارتياب الذين 
فتدون: القيدة الأتلابية 4 ولذلك اعييحت الرسالة الى كانت خصورة فى 
الأدب الجاهلى كااتوطئة لدراسة العقيدة الإسلامية . فيجيل بى ك3 أقدم هنا 

النتايج الع تك لست ف ذا الرسالة لعدم تعلمي | بالبحث : 


3 ا 


مقدمةه 





نقد الناقدون العقيدة الإسلامية 3 وذهبوأ ف نا مذاهب شق ١‏ فنهم 
من الناحية الفلسفية التى طرأت علها والتى دعت إلى دخوطا 


ع الناحية التار يخية التى 


من درسها 
فى الإسلام ومقتضيات العصور » ومنهم من بثها من 
حيط مها ؛ فذهب بعض باحثى المدرسة الأخيرة إلى أن فكرة التوحيد وليدة 
طبيعة البلاد العر بية » وقال بعضهم إنها مأخوذة من الهود والنصارى » وقيل 
ا إن عمد صلى الله عاية وس ليأت بشىء جديد ؛ بل رفع فأن ا حك لاله 
الى انك كار وقد رن قن .. ولك اليك هذه الثلة حدانا إلى اقول 
إن العربى العارى عن التخيل فى عصر البداوة لم بتصور ما وراء الطبيعة » 
ولم يتخيل حياة بعد امات » وبرى القارى" ذلك مفصلا مبيئاً فى فصل ليل 
العقلية العر بية من هذه الرسالة »6 أنا تقول إن طبيعة البلاد ل تدع إلى نشوء 
فكرة التوحيد فى هذه البقعة » و إنما دعت إلى الدهرية وتقديس الطحر والحيوان 
تابنا هذا فى البائ الذاق والثاات : راسك فكرة التولعيك مورونة هن الهوة 
والتصارى ؟! يان » بل مى طبيعة كل نفس ذات شعور » و يويد ذلاك روايات 
الهود والنصارى التى اتفقت على أن إبراهم كان يبحث عن الخااق اللقيق منذ 
حداتة سنه ؛ والعربى البدوى أيضاً لم يعبد مذلاه الطبيعة فى مبد! الأعس كعيادة 
الفرس للنور والظلام » وم يتم تماثيل السدنة وشيوخ التبائل كنبادة المنود 
للبراهمة والللوك ( انار نظربة بدء الوثنية ) ؛ حتى إذا نساطت عليه الوثنية الباباية 
ظلهرت ميوله الطبيمية فى الدهر بة والوانية : فأصببح الدهر وصفاته من ميزات 
جيم الألمة البابلية التى كانت تعبسد فى العرب . ويظهر هذا جايا هن استقسام 
العربى عند جميع 
أ | فرق الار سحن كر افا زاية وعلة ميم ما يناله فى اللحياة » ولسكن 


1 


اللسناء . فاامقاية العر بية :كانت تمتقك من اول نذانيا سه مثل 


عقاية المربى لم ترتفع إلى تنس هذه العلة فى النور والفللام 6 تنسءت عند 
8 


القر» “ل 9 اليا بابايين ٠‏ و1 اأء للدم لمالا الأدان ة ق أماء دك لح" برخ الى نا ا 0-6 


مقدمة م 


عتايته بالآراء الهودية والمسيحية » وأخذت فكرته تنتقل من عبادة المة مادية 
إل غنادة اله ا تور الإله عند العرب ) ٠‏ وكان هذا غرف إلى 
فهم العرى. الولنى م ن فهم إله ماو 

كان العرفى يشعر بو جود إله قباها تطرا عليه هذه المتائد الجاهلية ( انظر 
الوثنية الخارجية ) » وكذلك الفار سى امسق والترسون ل طروي اينما 
واستراليا » يقر كل هؤلاء «وجود الله » إذ يعبدون النور والظلام والمظاهر 
الطبيعية والميوان الطوتمى » معتقدين أنه مظهر من مظاهر العلة الأولى » فاللإقرار 
نوكو ابيط كن على الاريك حل الك سابة وا توعان حيرا كن 
بقع ا رسهفر الدودا ١‏ كانه أو مجان إداعيمول انرو ضبان 
اليومية » وإذا راجع ناريخ الأم اران مرف "كنض اذات اطرازة 
والتون 6 و إذا ير ف تفسير د وأزقياظها ب التلوك بون اذا سكن انين 
ننهات اموسيق ب لشعر وحود مذثر ذى ع وأسع وراء هذا الترئسب والنظم 
الطبيعية العظيمة » وهو لا 2 فى ذلاك إلى دايل فاسنى » وذلك لأن وود 
ليس بشىء مادى حتى يحال فى معمل العل وود شمو هك كلب 5 
سايم ؛ ولكن ليس كل قاب بسام وذ ؛ ولذلاك حتاج إلى معرفة صفاته الى 
تدل على وحوده وعظمته » وهذا الوقف هو الذى ا فيه 0 3 تالذامب 
التى تعتقد بعدة آللمة ماهى إلا رجم باامقايه إلى عصر البداوة النى كان المتوحش 
يعيك فها كل شىء غيف ١‏ أ ومفيد ؛ وعل العا جنيع الكائنات » وقد سترضص 
كاب دي ان عا || كسا والطليية وان اطي ١‏ ذا لقدخةخو انها لاون 8 
مع ان عقليته لسك فى حالة البداوة » و الراقم 3 ١‏ فرض عليه 3 00 
أجزاء ارتباط العلة بالمعاول » ولا تعب نفسه بتفسير تلاك الءلة التى دعت إلى 
ترتيب ذلك الارتباط » وهو حينا اجتهد فى ذلك لم يجد له منزعا إلا أن اخترع 
تقدا ابره افرة عر د لني الرووة قوة السل لزنن كاك الفا ان 
عاتن #ثيالة اليامن أو خالة الرف المفل > 











وأما الذاهب التى تعتقد بوحدانية الله » ولكن تختاف فى صفاته فمظمها 
الهودية والنصرانية والإسلام . وقد بينا فى فصل تصور الإله أن البهود كانوا 
يصون نه بي صفات الإنسان 6 حى وصهوه اوصف التناسل اللإنسالى م6 
وكان لهم خصورا ف فى ! 5 عرائيل 6 فأصبيح امالك المتعصب الذى لمى ويدافع 
عن 
اله المسيحية الى اليك دن عقيدة عودة المسبح 35 بل زادت ألمب معحياة قُّ الوتانة 


كعية ظلِ الشعب الصرى » ثم فبارك الب دق تر داك ايك 


عبادة الإنسان ؛ وكل هذا يخااف تصور الإله فى الإسلام الذى يحمد الله رب 
العالمين فى صلانه كك ل بوم همس صرات على الأقل ؛ وهو ل دده غك 
الله والنساوى7 9 أتكي كرف مه ا هجا الؤيو عد اكيز أن عتيدة 
التوحيد لك ناا ن الهود والتصارى » و إعا جاء ممد ( صام م) وحدانية 
ا 56 م قبله ف عصره . 

هذه الرسالة اتيحة و ساقي : ولسكن ا'سا 0 السو كو نشي 
منى دراسة سنين ع لاه اذ له الذى أعان: و على :١‏ كامه فى مدة قايلة » وما كان 
ذلك فى استطاعتى أو لم يكن لى العون من ٠‏ اأعزك حافك لعن م 
الد كوو طُ 0 حسين »6 والأستاذ حك الوق 3 00 برشدق داعا الى 
الام ا ول تسكن ان افادق اللةنوب ا الكم ونقيه اند لكو ار 


عمد كلية 00 السابق » والأستاذ عبد اليد الديادى » والأستاذ الشيخ 
مصطق عبد الرازق » وال تور ع راد كتور حرف تباذ الأقة لمر 
باطاة 00 فى التاهرة ؛ ويرجم نهل تهنا الخزيف 6 إلى حكية 
فيدر آناذ التى بمثتى إلى الجاممة اللصرية ؛ وإلى هؤلاء الأساتذة الذين كانوا 
الشحعونى على 2 صبيل ل الأدب فضلا متهم او 5 5 

فأقدم عقي امتناى إل حكومة عدن :اباط وان أسايلق الكملا نا لديعة 
مق ركيق انان و ١‏ وعظر العطف مما كان له أجمل 0 -جيدة فى هذه الننيحة 


التى وصليك إاما 6 وإنها كيد يعن أن يكون ا ا 3 والسلام 4 





الباب الأول 
امنيح البتفيك 
الفشل ارق ولد فنا دو الأسما طق :: 
0 معنى الماهاية - قلة الصادر - منهج البحث - 
ماذا راد بالاسطورة . 
الفصمل الثالى : فى قابلية المقلية العر بية لتوليد الأساطير 2 
العربى ليس بعار من الخيال - خياله تصورى لا إبداتى -- الأسطورة 
العربية مبنية على تصور لاعلى خيال - كان لاعرب مثل أعلى 
لباه الثان 
فى الذهب الليوى 
الفصل ابوول : نظربة الذهي لواف : 
تعريف الذهب الحيوى - آثاره عند الساميين ... 
افمل الثالى : المذهي 0 ى عند المرب . 
الحياة والروح عند المربى | امل الأساطير ات تدل على 


0 عئنك العرب 


0 الثالن - 

ال ا 

الفعمل ابرول : نظار نه الذهس الطوعى . 
تعريف الطوتمية ‏ اختلاف العاماء فها 


6ه 


5 فهرنن تغصيل لموضوعات الكتاب 


الفمل التالى : الذهب الطوعى عند العرب... ل ا 
النوعية الطوعية الى الوسحد عند العرب - لااثر للطوعية الاجماعية 


داري اناو قنة افيه أن سات عق الأمم الأكرفق 


الباب الرابع 


أله العرتث 
الفعيل ارول : تظرنة بدء الوثنية فى الرواة والدراة 00 
اعتلافة الرواة فق دكا ع لا آثر السادة الدلك عن لعزي 
الفعل الثالى : الوئنية اللية فى البلاد العرية ... ... ... ... “او 
الوثنية الحلية تمثل العقلية العربية فى جيع مظاهى الخيال التصورى 
الفقمل عالت - الوثذية الخارحية ْ اليلاد العربية ٠‏ .م قمر افو 7 ؟ ١‏ 
الوثنية الخارجية صورة تقايدءة للوثنية الياباية - تحايل غات 
الاصتا م التى عدت ف الحا 0 1 ن ناحية الله والرو أنات ٠.‏ 
اللي السابسم : وك عنك المربف للقي اق اط ا ١6‏ 
١‏ 1 
الفعمل الخامسى : الإله فى عصر ماقبل التاريم ... ل لل لل هاا 
ثلة الاله كا نت تستعمل قبل التارمم 
١‏ 
الفعيل الارسي : الالة فى عر التاريم ا ا 0 


تار شم تصيور الاله عند الهود وااتصاوى والمرب الماهلية إلى 
تامور الام ممم 


مع 


الفل السابم : أسطورة املق والطيأة بعد اليات... ... ... و؛ى 


العربى الماهلى ل يعرف اللياة بمد المات 





البابازاول 


الفصزإلاول 
الا ا 


الميثولوجى (ء ظ الأساطير) ) عل من العلوم الحديثة » لم يكن معروفاً عند العاماء 
القد 5 5 رفه الخ وتبحته ؟ ودراسة الأأساطير حى عتك لاوز بين الذ سن 
يعتون مأ عد أيه ةانامة ل ' تلصباح دراسة عامية إلاق أوانقن || #رنال ا ن عشر») فكيف 
ب والخال هذه ب 8 من عداء العرب فى القرون الوسطى أن بدرسرها فرنا 
عاميا 4 وأث لماحثو ها ذا فاسفيا 5 والصادر الى لتعاة ق بالتاريم الجاهل من 
الذاها أية وصلث لت إلينا م ن الرواة والعام اء الذين كانوا بتقدون الروايا ع ق ضوع 
النكلية الأساؤنية أو كانوا ينشاون اللاراء البودية أو اليه عل خيرها عل 
الأقل » فكل ما تتلوه عن المصمور الخالية إنها نقاوه متأثر بن بالعقيدة الدينية ؛ 
ومن سوء حظنا أن كثيراً من هذه الصادر يض قد سطث علبها عوادى الأيام » 
لذلك يضطرنا البحث أن نتساءل ما هو السبيل إلى استتجاع أسطورة عربية ؟ 
وإذا وصلنا إلى الفاية التى ترومها » فهل ككننا أن تستنتج منها نظاماً ميثولوحيا 
ملكا ذاه بالأماطي الفديية؟ ناذا ازنك مفتدرا عل لعن النساء أن 


تكن انا لكلة المرب وات زكرا مقة الأصنام ونطاق أعماها فى دائرتها 


التولوجيا 
المخصوصة » وأن يضعوا الأوثان فى محل مناسب وفق اعتقادمم فها » فُكيف 
السبيل إلى أن يستنيط الباحث الحديث من أساطيرهم ما كان متعذ رأ عليهم تقسهم ؟ 
ومع هذه الصعان فستحاول ذلك حهدنا 6 وههنا لين النهمج الذى ختاره ف حثنا 
هذا ؛ مستعينين باللّه » سائليه التوفيق متوكلين عليه » فهو نمم المولى ونم لوكي 

منهحنأ أن نبحث المسائل التى ذ كرناها 1 نفاً من وجمتين : الوجية الأولى مى 
مقارنة الأخبار النى دونت فى كتب الأدب والتاريخ أو نتنشت على الأأححار بعضها 
يبعض » ولول أ نكل ما نعرفه تار يخيا أو دينيا عن شبه جز برة العرب قبل الإسلام 
إنها هو أخبار ضئيلة ومبعثرة » وصل إلينا بعضها بواسطة النقوش و بعضها على 
ألسنة الرواة الذي نكانوا يروون أيام الجاهلية وقصصها قبيل الإسلام » لاسستطمنا أن 
ندون منها تاريخ بلاد العرب منذ ألف سنة قبل المسيعم وما قبلها ؛ والعصر الذى 
كن بصبطدم براد ب4 اومان م قبل ظهوور الإسلام : ولكن إذا رحمنا إلى ناريخ 
الأدب العربى ( من غير نظر إلى الأمم السامية الأخرى ) فى ذلاك العصر » تجد 
أ مماعة الكتاب تناولوا عغيرا خينا كه فم بين سكق 6و ا 0 من 
الميلاد 4 أى حو مائة سنة قبل ظوور الإسلام 4 أعنى 4 نم 18 6 وهذا 
يخال الواقم 6 لأن هناك فرقاً كييراً ان م قبل الوساام عام 6 ودين المصر 
الأدبى الذى دادم المكتاب عل وده خاص 4 لكا لتب أن بدا بنفس بر محر 
الماهلية الذى نعنيه . 

اختلف العاباء فى محديد معنى الجاهاية » وذهب الفسرون إلى أن المراد 
من الاهاية فى قوله تحال : « وقرن فى بيوتكن ولا تبرتجن تبرسج الجاهاية 


9 0 0 0 :2 0ق 000 2 
الأو ع« أن الجاهلية كانت فيا ل 6 و اذر لمر و يل 5 50 مرا 8 فها 
(؟) 22:11 .كل ومواسعتاط برط يقطمية كه تورماملرا بصميعائا 
في ثاريم الطررى ج ١‏ دي “لام . 


مصادر الإأساطير س 


لس الدرع من اللاو غير خط الجانيين 6 وتلاس الثيا ب الرقاق ولا توارى 


5 أ الجاهاية كانت بسن آدّم ونوحم ) وض 


بدنها ؛ وروى عن الح ان عيدنة 
اماي وال ا : إما يراد بها عصر ما بين توح و إبراهيم » 
وقبل إنها عبارة عن أبام الفترة ما بين موسى وعيسى عايهما السلام » وما بين 
عيسى وتمد” '؟ (صلم) ؛ ؛ وروي عن انن خالبه أن هذا اللنظ أطاق ذ فى الإسلام 
على الزمن الذى 0 البمقة ؟ و نري الألوم فى باوغ الأره آنا لزنا 
الذى كثر فيه الجهال . فهذه الأقوا ل كلها تدل على أنها تطلق على زمن الكفر 
مطلقاً كا قال أماب تمد (صامم) :كل من عمل السوء فهو جاهل » وي يذه قول 
التى (صلم ) لأى ذر : « إنلك امو فيك جاهاية » ؛ وهذا يو بد قول امسنشرق 
جولدز بر" (ععطنيةاه6©) الذى أثيت أخيراً أن الجهل ضد الحم لاضد 
الم » فالشعراء الجاهايون كانوا بر يدون بالهل التوحش 0 المعرفة » وكذلاك 
المسامون إذا ذكروا الجاهلية أرادوا مها العادات الوثنية . فليس ديد اع أن 
تحدد الجاهلية كعصر مدين من عصور التاريم العينة » لأنها يست زمناً متصلا 
بعضه ببعض » بل فى فترات متقطمة تنم عدا وك حان عدر كل فلي متا تاكن 
ظالئة .وثقية اها تماترها“ولنا فالس كياكاتا الى لقب ماعن شوو الاي 
حسب دواعى البيئة ؛ لكن البحث فى مثل هذه الدواعي 3 إل معبادر 
يرجم إايها 5 تقتضى طبيعة البحث » والأثار الباقية عن الثرون الخالية ‏ لا فى 

١ امل‎ 10 

6 بلوغ الأرب حزء اا ص 7١ا.‏ 

() بلوغ الأرب س ١1‏ . 

حدع بلوغ الآرب ج اص 6١ا.‏ 


00 باوغ الأرب ص ١6‏ . 
(5) .30 .1 مموامطالط ترط وطهعق 5ه لإرماولط لمع ]1 


0 اليتولوجيا 








أساطير العرب ققط بل فى أساطير الساميين بأجمعها ‏ قليلة جدا ؛ ولا تحفظ 
كرافات أيةم: ن الأم 
الوثنيين ضئيل جدا » وكل ما وصل إلينا عن خرافات العرب مع أساطيرالساميين 


إعا هو اخياة متقطعة ومبعارة 6 مثل كسامت اليا دأية الى [ككاثئ 00 ف 


إلا بعك أن تدون قَْ افونا وثار ميا 43 وأذب الساميين 


الألواح السبعة : ممللوع© أه وأعاطاه1 معنهة5 كيومك! وق الآدب البايل 
(عسمعانا ممادرواترط82 ) وق الدن الفاسطينى فى ضوء الآر جيوأوجى 
0001 نزط ,تزع هلامع اعنم آه أداعذ! عطا دز عسصناوتلوظ امع نمم أله ممنج ناما ) 
و د قليلا حدا فى نوش الساميين الثياليين : دمتامتهفما عتاأعمعة طترمل 
فالأدب التدم لاعرب الجاهابين الأولين قد ضاع لانعدام صناعة الكتاية 
عند العرب 57 الأدب الإخادى (ددونمعطنجء] ) الذى «وحد فى الدجاهلية الثانية 
أو قبيل الإسلام وال د وتران الكريم ونفلمه الشعراء القدماء فى 
قصٍ قصائدم ودو"نه الكتاب كالذى بوحد فى سيرة ابن هشام 8 عبيد ان شر به 
والأكليل وحياة لطيان ليق #دوق كفنت التأخرن قل الأخان ومروج 
الذهب للسعودى » والأزرق والباخى والتزو ينى والثعالى والألوسى وو ذاك ؛ 
فقد ساعددا على الوصول إلى معرفة عقلية اللاهاية إلى حد عيد و عدم اثقاى الاح 
الأما نية استعماث جميم المعبادر العر بية التى استعمايا ووسن ( 1اع205دااء//1ا ) فى 
كتانة ( 1 معناى تطمهة عل أونن] أوعرفنا اراءه من مقالة (نوادكه) 
غوأن العرب القدماء فى دائرة المعارف ( الأخلاق والأديان ) . ويجدر بى أن 
أقول اق اميق أن كيرا ترة.هذه العادات: الى ذ كرها للؤرخون هن 
اد انهم الأفيلة 0 ل رى أن حكارة عادات, م تتخير عل احص الرواة ذنط 
بل ول تبق على بداوتم! الطبيعية لتأثّرها بالمدنية الج كانت با نارؤها :3 1 أن 


اراء الصابئة والبهود والنصارى اثرت فى فكر: 5 الجاهلية 1 تأثيرا عه فليا ؛ أبس من 


مكراد الأسساطن 0 





الإسراف إِذ أن نقول : إن العربى الجاهلى حت ضغط الأديان الختلفة أخذ يفسر 
شعائره القدعمة على منهج الصسابئة واايهود والنصارى » ولانغالى يض إذا قلنا إن كثيراً 

ن هذه الخقياق وات ل إلينا وقد صبغت بصببغة مبودية ا » وقايل منها 
وصل إلينا على بداوته الأصاية ا عو اغا ادا "اله قم تفق مع 
عقلية الكتاب غض” الكتاب عنها طرفيم »كالذى يقوله ياقوت : قات وهذه 
الحكاية كا ترى خارقة للعادات بعيدة عن المعهودات » ولو لم أجدها فى كتب 
الشاا د ؟ قا زتها ؛ وجميع ا الأم القدعة مثليا والله أعر 5 

أما الصادز الأخرى الى تماق يشبة بجزيرة العرب #تتيحضر ف أقوال الو رخين 

اليونانيين » مثل استراو وهيرودوت » 7 فى قوش سامية 3 ونانية بيشت أسماء 
بع لان ولسكنها لم دل دلالة ما على سرب عبادة هذا المنم أوذاك . 

وقصارى القول إن خزائن الكتب القدعة قدضاعت » وا تقطع الرتعاء لسوء 
اللقةامخ الوق عل تاك الأتارالتفيئنة + درست النقوش ولغ الزها إلا نزرا 
سير حت الأطللل ٠‏ أما التاريخ اللدون فا هو إلا جمر ضئْيل بين الرماد » ولولم 
4 7 الكتا ب السلون الذن إن خدموا الم حبافى كرامة الدين الإسلاتى لحا نوره . 
ومع هذه المصادر الضثيلة لامناص عن نحديد الو ضوع ) إلا ن موضو يا مثل 
هذا لا .سمح بالتحديد » وذلاك لأنه ليس لتطور التفسكير حد ثابت » ولا لممنى 
الوذاك سوه افيه .كان 0 التو قي الو اق الى اوري + 
والامتزاج وتباذل الأراء يشغوان إلى تطور الشكير وتكو نن عتاية الأمة ع :فرق 
العغج. إذا ان #وصل رضووة 3 إل الأجيفة ال بطر ابش فسبأ عقائد الأديان 
على الفسكرة البدو بة فى شبه جر يرة العرب كلها . ولهذا يحل بنا أن نركز الوضوع 
حول البداوة فى المحاز » ويد لكي نصل إلى معرفة تفكير العر لى الجاهلى فيه ؛ 


. ٠١ معسم الللدذان الحلد الاتى ص‎ )١( 


3 الميثولوحيا 





حقا إننا تخسر خسارة كبيرة بهذا النبعج ونضطر إلى ترك كثير من أساطي ركانت 
ف شبه جز برة العرب » ولكن نستطيع أن نعناض عن هذه اللسارة بالاستمداد 
من الأساطير النى توجد فى فلسطين وبابل والمن » وسوف يثبت لنا أن هذا 
الاستمداد مفيسد لتكيل الخلقات الفقودة من ساساة تقكير العربى الجاهلى . 
وكذلك مكننا أن نستفيد ما قله الستشرقون عن تراج النقوش الميرية 
والنبطية 00 ثقارنها بعا دون فى التوراة والقرآن والأدب الجاهل الذى 
ذ كرناه سالفاً سالفاً . إلا أ الأدب الجاهلى م قلنا قد دون فى عط متاخ من 
العصور الطاهلية » فلزلك ل تبر ا تأر ييا عند العاماء . و إذ رق 
أن البحث فى التفكير الجاهلى يجب أن ,ببنى أساسه لاعلى التاريخ بل على 
الأساطير التى قات من جيل إلى جيل فسنحاول أن نستفبطها عل قدر الاستطاعة 
من مقارنة الروايات اتافة بعضها ببعض » ويكون الاستنباط مبنياً على تفضيل 
الثىء الذى بوافق عقلية الأمة العر بية وسحيتها » نامجين منيج عاماء الأساطير 
الذن يستبرون غدة. أطوار فى تطور التفكير س فيكون الثارنة وحذها ف 
منج يثنا فى استنباط الأساطير كنا ام وسياة لعرفة الجهول ٠‏ بن العاوم . 
وأما تحديد مبدإ الفكرة البدوية الجاهلية فهو أصمب من محديد عصر فلهور 
الأدةا العرية فى أسقا اللويية اوم عد نار زة لازا. اع رل 
الؤرخين 00 عن مدنية القدماء . فسكل ما تقول فى هذا العيدد قبل 
! تقاف ارصن مد رمية من غير رام ؛ واذاك لا أزمم أن كل ما أقول فى 
الأحطورة الفرنية ينو اللتيةة الرعيدة ودين إعنا ساون 0 أستنبط هن 5 ثارهم 
الياقية 3 ماذا كانت العقاية العر بية فى حالة اليداوة 87 تعاورت . 

وأما اأودعية الثانية فصر ان نبححث للك المسائل من ناسعبية عقلية الأمةالمر 37 


وم يالا الها فى ضوء بيئنها الوا يم 555 ية والاأجماعية 4 وذلك أن سقف ] 0" 


مصادر الأساطير 7 


هو بحث ف التفكير ومناهج النظر البشرى ؛ فهو يررينا كيف شرع الإنسان الأول 
مك قشنت وف 'هاتة ون الناطة سدوون الرعوداقا قور كاك أو 
مادية . شن الضرورى التمحيص فى نارم يخ التفكير العربى الماهلى أن نالع على 
غرائز الأمة العربية وعل ميوطا وتأئرها بالظروف والأخوال 6:ولكوهاذا تيك 
بالتقكير الجاهل ؟ جب أن نعركف التفكير الجاهلى أو الأسطورة قبل أن نسير فى 
تقدير اللحيال العربى باعتبار قابليته لتوليد الأساطير. ونبداً بآراء علماء الغرب الذين 
بقوا الشرق ف استلباظ هذا ارك تقدموا فى درس تطور الخيال من قصص 
خرافية إلى فاسفة عامية » وفشلا عن ذلك فان القاروف الطبيعية التى جعات 
الّآربين ممتاز ين عن الساميين حماتهم على توليد أساطير وشعر قصعى بكثرة وافرة 
وبأنوا ع مختلفة » حتى أصبح متعذراً على العاماء أن يحددوا معناها لكثرة تنوعها . 
رليك أ ونس الأمياة لفر هن السو بل إن مورت لوال 
لحيل طن لوادت يقار قا حرق أم عخناقة "عدبي كل 'الضعو بة 6 نظرا لثقاليك 
ورائية ثقاث إلهم من عصر يسمى فى الاصطلام الحديث » عصرتوليد الأساطير 
(ععة ععمممناابراخ ) - وهذا المصر عاثل العصر الخحرى والحديدى قى كثياه 
طورا من أظران ارتقاء الفكرة الانتاية لاقل المتوططية مو حرظائته الذدي 
الإنسانى لأن هناك أساطبر صنت واخترعت فى عصر التاريم أيضا . 
وجملة القول أن العاماء ذهبوا فى تعريف الأسطورة مذاهي شت » فنهم من 
ر أى في الأسا اطير حكايات القدماء فى الدين مثل ز ينوفانيس 00111 
ورأى سقراط أن صفات الآلحة يمكن 1 كتشافها من تكليل أسماء الأصنام . ومنهم من 
ذهب إلى استنباط فلسفة الأولين منها مث ل تياجنس ( وعمععدعط؟ )”الذي سلاك 


(9) ععمعمر5 دتسع1آ نزط ,ترون امطاعرلة م1 لمتاعنلمن1 .41 .1 
(؟) .41 .2 .نروهإمطاتواة 10 ضاصآ 


1 الميثولوحيا 


مسلك أصحاب النششبيه والجاز » قال مثلا : إن المقاتلةبين الالمة لبسث عقائلة حفيقية 
بل بعبريها عن التنازع بين عناص رمختلفة مثل المواء والماء » والنار والقراب » أو بين 
08 الاوة » ومنهم من قال إن الأسطورة هى التاريخ فى 
صورة متنكرة ( وناطع جع طبرت )”2 ومن هذا يغلي 0 واحدد.من الملناء اخثار 
عا من أنواع الأساطير ولم يضع تعر يفا جامما مانعا للأساطير بأسرها . 
وفيديا أق الثرن الثاتى كر ويذا 8و الأسناطين 0 المحييح ونيم فيمن تبغ 
من المفكر تنما 200 ( اع القناة مالا را سيلسسر (1ع10زم5 "ونان 1]) 
الذى فسر الأساطير فى ضوء ع الاجناع. اهما بالأساطير اهتّاماً كبيرا » و يذلا 
الجوود ف تحديل معناها فقال ملر : إنها « مرض من أمراض الاغة ») عودءوزط ) 
( عومناعموز :760 فسلك مسلك عام اللغات: 6.وغاء بعده بر فا نانك 
الاسيطورة ف زأية إذرا 116 مبتدئا بل إدرا كا خاطعا 0167 أعة قلاع رومع ) 
(مهتاماء: «رعاسا . ومن وا هذين الفكربن ع ع 006 5 لغراءة 
نفسية الذين ألفوا الأساطير » فرأى مار أن القدماءكانوا عاجز ين عن الاعراب 
عن صائرمم بلسان مبين » وأا سيئسر فانه 1000 واين قاصر بن عن فهم معنى 
الموجودات حيث قال إنهم مخطئون فى إدرا كا » وذه بكلاها إلى تحايل نفسية 
الأولين ما قلنا ]” اثقا» ول يشرحا نفس الأسطورة شرحا بايغا . 7 سا امن 
مها حل الأساطير عقارنة اللغات فقد بان خطؤها فى حل السائل التى تتعاق عبدا 
الاماطيو 1 والتى تتصل بشرح الطبيعة فى أساطير الأولين » أو التى نتماق بتأويل 
عناص رعامية من قصص أم 
)١(‏ .42 بط موعهامطاركة ما سا1 
(؟) .49 .2 ترييهامطائراة ما امك 


(5) .1.7 " الاسمطا أن عممو5 عطا مه “ عن القكة حمر 


17١ 131. )4(‏ 50011001 رزذا ربرهامعن5 قه دع ادرن سام[ 


#محية » فلا ضر ورة لنا | اذاى إطالة الذ اليلد 0 0 





ساكو افا 9 


قن مسي انه ازاك عاط ع اذ لوقن ااانه الى عن يمكهاء 
ولأنه خاطتا كان الإدراك أو مصيبا فهو إدراك قوم ذوى نفوس وشعوركغيرثم من 
الأم ة اعال عاك 3ك عر رداق سمي ون المحرور يذلاك 0ه اومان الل 
الحقيقة التى نسعى ونبذل المهود لتحقيها ١1‏ كان التنازع ولا التنافس الذى تقابله 
كل انب فنا كن وزائة الاسطررة لااراهنيان آنا وواكشاط؟ اوسيل 
باعتبار أنها طور من ناريخ أطوار فكرة الإنسان . 

وهذه الفكرة التى نيتم بدراستها مى فكرة ذات نطاق واسم وتنوع فى المعنى 
ديل حفط ف كل نيبيطة 6 ولذلاك اتكاز علناء عضرا هذا أغابة المتاصر 
فى الأساطير وسموها ونسبوها إلى العنصر الذى يغاب عليها ؛ فنهم من رأى فبها 
ننفت ين فشسيا نالفي م وحعايا قتي عببنا فى كراسنة الأدرا نام وني 
رابرئسن سعث (انه8 .1) أن الأسطورة ليست جزءا جوهريا من دين قديم 
لأا لشف ل ضوينة النين واتلاة كانك عرو لانة ال 30 
12آ ]أ *ره] تنمأوتاع؟ أنعلعتئج أو ]'نددز اماأأترعذقن 101 كوللا نتطمله1] زلا 


.01511100615 /لا 16لا تزه ع0له1! ببدألضاط هت أعتنج تلمتاعضؤه ألعنعوة 0نم 
0 . 4200 7 5 5 0 [هرفق 
ويقول َ إن الاسطورة لستلبيط دن الحادات والشعاار ٠‏ بالعكس 3 


أحناكت عط 01د تلخ ,لحنت عطا تصوئز لماعل كوللا انام علز “ 
'" .لازت 116 تتلما 


وإنث العادات والتقاليد مستفرة وثابتة والامفاررة محثيرة ومتعدولة ٠.‏ الأول 
و جب 9و مستازم 6 ون الثالى و قف عل غير التعيدين 36 هو بشو ل ف مو ف ا 
إن المتطاورة تلسار 5 1 لشعائر دشية ؛ و عل العموم ا تؤاف إلا حك 
ما زول 9 تضيع اافكرة البدانية الى حعق إلن تاذ تلات الشعائر 1 التقاليد , 


(1) .2.17 طاتسة .18 نر عتاتصعءة 1ه سمماعنك] 
(9)-.2.218 ام 0 0 0 











ب الميثولوحيا 


الأسطورة عادة لا نشرح كيف بدأت الشعائر والعادات بل إنها بنفسها تحتاج 
إلى تفسير» ولذلك تفسر بواسطة العادات التى تتعلق مبا . وبقابل هذه الاراء 
رأى اوس اسن 0 يدع ف الأمنافاد عتم اما دق القدناء 
فيقول وهو بنتقد فكرة « سورع90 م إنه بلا ريب على حق فها بول 0 
الأسياررة ليست عنزلة المقيدة فى الدبن القديم “داعا اراك الميدلة 
والناس تنخذ شكل الروايات التى تدور حول الأصنام » و بعد ما تماق هذه 
المكايات بالدين و بالروح الوق ترف لدع فلي بسكن وجود روح الدين 
فى الأساطير » وقال سمث : « إن هذه المسكايات ما هى إلا تفسير لشعائر الدين 
وقواعد متعلقة بالعادات . و إذا سامنا أن الأساطير تفسير أعمال أعخا م الأصنام 
ققد تكون ذات 0 للآديان ؛ لأن القصص الى تتعاق ا الأصل ( 
ولان 1 غلبية الناس تون إن اراءثم فى الدبن عل القصة التى تفسر عقيدتهم فها. 
وتموعة 5 اطير التى يدور حول الأوثان تعد على العموم تراث القبائل عند 
البرابرة ؛ وهى نحل محل المصاحف المكتو بة» وتو الغرائز الشعر بة والتصعبية . 
فهى عثل على مسرح قدسى . و ينشدها التلاميذ للحصول على عستبة قسيسية . 
فالز ّ أن الأسطور 30 تكن جزءاً جوهريا فى الدن القديم بن كل كط عدت 
من سوء فهم حكابة مكتو بة أو منقولة متعلقة بالأصنام » ولذلاك نرى أن « ايوس 
سين رأئ الأسطزرة مين أم عناصر الدين القديم » وقال إن رابرتين مث 
مخطى ‏ مسلة أو ى عند ما بقول : « إن التقايد 0 فى الزون من انار ره »2 
ون شق كل الثقة عند ما تقول إن الأسطورة قد استيشرجت من العادات 
والتقاايد لا المكير  »‏ وهذا ميم فإن 00 فك ااي ميق الناداي 


ير 


3 ل و ولء. 35 | ألما ليك يكل كب لاقل 0 الحا لبى دن هذا 


460 353 8 1 10 ام أأع 1101[ 





مصادر الاساطير ١5‏ 


العافتك وجا مداه نهذ #االعن جلها آذ اذالجا تامف الا ستطررة ال كان 
النكن لاك النادة أوالشليد اما مر تقول إن الأسطورة لست نوا عوهريا 
من دين قديم » فنحد لدينا ردا بسيطاً عليه » وهو أن الاعتقاد لم يكن لازم لأنه 
كان طبيسا وسائدا ع الأذهان نيما بوخلاطة الثول أن زارانى عت لاضن 
أنكر علاقة الدين بالأسطورة » وأما ليوس اسبنس فل ري ا ةيا 
ف رده عليه © ققد م عن كون الأسطورة دينية كما عم علها « سمث » وما 
6 1 ؛ واستد ل كلاها نحت تائير شعور تساط علهما من قبل . أما سمث فقد 
وجد فى لاح (عسما سعدلسة) وجيثس ( 5همبو1 ) مؤيدين 7 إن لفكرته . 
فقد قال لامج : إن التصور الدينى ينبعث من ذهن الإنسان فى حالة التفسكير 
السريع الذى يطرأ على الإنسان ويحمله على عبادة كل شىء مخيف أو مفيد . 
الكى الذكرة الأمعاور ب كفا مح عدالة غير الق د كزناها 6و بعيارة أخرى إنها 
تنبعث من حالة ذهنية يلعب فيها الومم والوسواس بالتفوس . 

أماالأسطزوة 6 ري نذاتي سيا كا ننه كال انه جدع اراعق لسن 
علاقة الإنسان بالكائنات » وهذا التفسير هو اراء الإنسان فيا يشاهد حوله فى حالة 
المداوة ؛ فالأسطور ة مصدر كن الأو ين ؛ وماهمة الشدر وا أدب عند الشاهايين . 
ونلخص القول فنقول إنها الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً عند القدماء » وتم 
لبوق لز قز" أ هافق بون "انبا كز دو قار سيره مويك صبيفة 
الإطنات والثالاة لاطلرار أهية ناه الذادتة اللتيقية فى خيل زال اترومن ذهوم 
الناس » والناس بالطبع كبرون الثىء الصغير لإظهار عظمة الجيل السااف » 
ولذلك ترى النا 0 الأمرات .كلا يندعم الكنواة م الأعاء 
كبرت عظمتهم و بلغوا درجة الالمة . وكذلك عند ما قف على أطلال الآ كواخ 
القدعة نشع ركانها كانت قصوراً ملسكية » وهكذا شأن الإنسان م مكل ما مضى . 


١‏ الميثولوحيا 


أما الإنسان فهو بالطبع را عل افيا اذاو والبدوى 00 
على أن يقنم بأى جواب 0 » وذلك خير عنده من ألا جد جواباً مطاقاً . 
فالأسطورة آراء البداوة التى تطرق ذهن الجاهل وتغطر بباله وتختاءج فى قابه ليل 
008 » فهى قدعة العهد و بعيدة عن الوضوح » وتو بذ على عناص رعدة » 
الوثون الخد السقديل أن هينما يني لكل موطف و افقو اليا 
الفكرية ذلك تشهان ان نبحث وندرس ثاريم حياة الذهن الإنسانى فى تطوره 
تؤناظة عاضر الأسباطق الى اتظون ذا انا خا سستولة م مع أنها اله 
ومسببة لدى مؤلفها . وقصارى القول أن دراسة الأسطورة 0 م دراسة” كل 
ما سطر عند الماهليين ثار يغ كان 3 دين ؛ لأنه م يكن قد وحد فى العص رالذى 
يعم اولي الأساطر: ذلك التفريق الحديث . فامل كان محدوداً وممتزيساً 
بالدين » وم نكن المعاومات تتحاوز حدود دائرة الضروريات العقاية . ولكنه 
لا ببعد ا لكو الهاو ليست من الفوكلور (عممااام* ) ولا فى 
القصص ( 705عع16 ) لان الانسناة ورة ه صورة من مو الع ر البدانتى حينا 
ال سطيرة! أ ومعطلبوعة فى ام وام الأذهان » 5 قيا قيل فى اسماورة إعرءقية 0 
اناغي: الساق :اننع ومو نااك ارولو 4 كان 1 0 رج نوما للقنص 
على جبل فتزل زوس ( رب الأرباب ) مهيئة نسر فاختطفه إلى ااسماء » فأقام ى 
أولب والكذه زوس ساقي 4 » ولهذا سمى الدار» . 0 امتغاور ا غورييا 
« إنما كانت الفميصاء وسهيل محتمعين + ولذلك بشال لاشمر ييف : « أشنا 
0 فاكدراهيو ١‏ قدران ذا نيا #مرتتة اقزر افنفيك وار وا لات 


ليل 


زفق : , 
لشميت, أء لات لفقك شم مل سق 000 4 0 3 ءات دن اساحاير العرب أن 
0 ل طنة آله انان 4 كما حسين <زة وشافر ات الى نور عله نين نأ , 
لوق باو ا لبعة الرحانة سنة +؟5و١1.‏ 








ع ان ١‏ 


العيوق عاق الديران لما ساق إلى الثريا مبرا وهى جوم صغار نحو عشر بن جما فهو 
يتبعها أبدا خاطبا لها ولذلك سعوا هذه النجوم القلاص”؟ . ومثل ذلاك قصة 
لسر الل شين احا كات الهى اجا تفيددت إلى انان وس 0 
- وقيل أيضاً إن الدب ككان ندها للغراب » وأنهما شربا الجر عند مار ولم يعطياه 
شيئا ؛ وذهب الغراب ليأنيه بالمْن حين شرب ورهن الديك ان به فبق محبوساً 
و هذا رتول أميقاى الفلت .+ 
بآ قام ينطق كل شى٠2‏ وخان أمانة الديك الغراب9© 

و« الفوكاور » يشكون من اعتقاد القدماء الذى لابزال مستمرا إلى هذما لأيام 
مل قصة حاتم ره واللستلم ها وقفنة الشورا ل الى الها فين اما الفية 
(4«تهيها) فهى على العموم المسكاية التى تتعاق بمكان واقى أو بأشسخاص 
لاقن راتوا عو نا الاح كل ماس ياريية أواقمة اراي 
وقضة ذاعين والقيزاة+:وقمة خرن التتنوس «فظين مرخ ذلك أن الأسطوزة غير 


الفوكلور, وغير القعبة ٠‏ 


200 داو ثم الأرب ج 9 دن 6 0 
(؟) البدء والتاريخ لأى زيد أحمد بن سهل البلخى الاد الثالث طبع باريز ص 1١4‏ . 
(9) الحنوان لاحاحظ ص ١١7‏ اطيلد الناتى . 





الفصرشا ان 


قابلية النسلة النرية اترله الأساطز 





وقد حان الوقت لنرى هل الأسطورة التى ونعنا معناها 7 :| توجد عمناها 
السابق عند العرب الماهليين أم لا ؟ وليس السؤال أمامنا هل الأسسطورة من 
حيث هى طور من أطوار ارتقاء التفكير موجودة عند العرب أم لا ؟ أما الأسطورة 
كا غرافناها فإن وتجودها نزت عند تيع الأ بلا استثناء و بغير شذوذ » فلا عمو 
إذا قلنا إنها "وجد عند العرب أيضاء لكن محل البحث ليس ورجود الأُساطي عند 
العرب » بل هو نظاءها » فيل كان لما نظام عند العر بكالاً نظلمة اموجودة عند أم 
أخرى من حيث عملها ق نحياة النشر؟ ولو كان كذلك فأ كفيعة ومثداره ؟ وقبل 
أن نشرع فى بحث هذه السألة بالذات يازمنا أن ترجم إلى نقطة ذ كرناها 1 نا » 
وهى دراسة الأمة العر بية فى ضوء بيئتها وعتائدها الورائية » وكل ما حبيط با حتى 
تصل إلى معرفة نم الأساطير عندها » لأن معرفة العرب وشسيها م شواهد 
وأدلة داخلية 2 إلى النابة التى حن بعبددها ؛ فالعرب ,ا قال أوايرى تمتاز 
عن غيرها بحالتها الاقتعمادية والاجراعية أ كثر مماتمتاز مددودها المنرافية » ذإذا 


أردنا أ نَّ قول شع عن دك از 5 وسكانها 6 فينبجى أ تلبع الماه اء المغرافيين 
القدماء / الذن ياحقون ضوراء ا ر الشرقية 6 الج 0 دان وادم ع لد ول والفرا اث م6 


بشبه حجزيرة العرب » ققد قال م« ارق 7 © راقاد عن بيون : أن حالة ا 
الغربهة ندل على أن اهل الوبر, أوا بقايا من أسلاف الأولين » وأنهم كانوا 
فقة من الثسري الذي ا رقهم للدي اد “كات القدويه ال افيه وا درة 


)١(‏ لقعا نرنا رلناتمناماة متمطعط وتطوسم 





قايلة المقلبة العرية لتولن الاستاكلين ١‏ 


النيل والفرات عثرة فى طريق : تقدم أحل البادية » وبين هاتين المدننتين ( مدنية 
النيل ومدنية الفرات ) كانت الناحية الشرقيةمنمزلة فبقيتمتأخرة فى مراق الحياة 
الاجتّاعية » ومن ثم ظلت بعيدة عن الاستفادة من الثقافة التى كانت سائدة فى 
الثمون التحضرة قى ذاك الم تأنقات فيا عزتها هذه البيذات الى ليها 
بالمممزات السامية . أماكلةالجنس فيراد مها الطائفة الاجتّاعية التى تمتاز بأنها لا تقبل 
التغير ولا تتأئر بعناصر أجنبية ؛ وذهب المؤرخون فى أنساب العرب إلى أن العربى 
واللينيق والأشوري: والبايل طن أب ::ؤانهم عرو بك ذلك التقاية: فى و بيه 

56 دهم وعاداتهم ) ْم افترق العرب عن إخوانهم فاستدعى ذلاك نشوء مميزات. 
عفوصة # هذه الميزات عل ال معية بالننانية + وقن :اق نسبها ارسق 
معث الخصائص المنسية (ءناومعاعميف امءتصطاع ) » فاذا فر ضنا أن العرب أغنى 
« السامية البادية) م مانا الشعوث السالقة البعثرة. والحصورة ماين الدنندين 
الباباية والصرية » و] إذا سامنا أن كلتا الثقافتين تر جم إلى للق ملموي» ال 
ما قبل التاريم ؛ فينبغى أن تفرضسن أن الثقاق ينهما وين ا ٍ ا قد وفع ف 
عصر لا نعرف زمانه فى تارجم الإنسان . فالءعرب تتاف عمن جاورها فى بيكتها 
الاجتاعية والاقتصادية » وتشبه من حوطا من الساميين فى عاداتهم الورائية 
وعقائدهم الدينية » وذلك لأن النسل يحتفظ بتراثه القديم مبما اختاف فى البيئة 
كا قال رابرتسن سمث : « وإ الأم فى تلفسف ين أصل واه قن تشارك 
اذ اكات والقعائقالبرائية #ادرلية كانت | وشيوقيية #اوالاليل عل أن 
العبرانيين ومن جاورهم قن أضركزا ى شمائن درية بشنه الدلين اليف من 
عا" ترون و نفيك أذ ابل انيز يلالق الإقوية الال ون اي اولي 
فى سوريا وشبه جزيرة العرب . وعند ما تطالع تاريخ فكرة دينية أو تقاليدها عند 


الغرانيين سوف ده تراثا مشاركا بين أم مغارية .ولا سها إرثا خصوصا 





5 الميثولوحما 


لببى إمسرائيل7" » فيغبت من هذا أن عرب البادية مهما اختافوا فى البيئة عرن 
الحضر فلهم فابلية وصلاحية لاتأثر عن جاورهم من الأم الداكة ف ااادج 
والراقع أن أهل الور تأثروا بأهل الثيال أ كثر مما تأثروا بأهل الجنوب الذين 
كانوا مانن بالميقة > وستييتها و ياي« آلمة الدرت »إن شاء الله . ريم 


أن وحدة الجنس ( باتصععمصصط ننه عمنيا أه بإازدرنا ) بن العرب ومن حوط 


يوسم 


ليست وحدة تامة » واذاك لا يصح أن تأخذْ موضوع الدرس شخصما من قبائل 
عرب البادية ونطيقه على البابلبين » لأن ييئة العرب تختاف عن بيثئة الياباين . 
ولذاافابة الت الوينة في أن تشم | إلى الوثنية الحلية النى نشأت فى 
تاك البيئة البادية » والوثنية المارجية السامية التى ثرت فى السامية البادية » وذلاك 
لذن مع الأنتدلكق الأسنامى فى الوئثية الفرديية كيد يعي العرت والنابليين آزاء 
نطارنة وانكارا متقا رلا وتتالية ريده وهل سيل القنياء «أخل كيده 
اماق والبعث وقعبة الطوفان » فنحدها عند البابليين م مهدها عتد العرب ) 
مع اللعاات سيط اوموق ارق باون 0 الأم المخاورة » والباباية على 
الخصوص »؛ فى مكة والححاز نفسها :قا كار هده 0 50 سائدا فى بادرة 
اللوين قتشا + :وهذا يدل غل أن الأنكان والقائك الناباية كانت سائدة خ 
عند أهل البادية . وإذا قيل من أبن أسْذوا هذه الأفكار » وق د كانت العرب 
فى جاهليتها أمة منمزلة عن العالم لا تتصل بغيرها أى اتعبال » ولا تتصسل يمن 
حولها فى مادة » ولا تنتبس منهم أدباً ولاتهذيبا » قات قد رد قبل أستاذى الجايل 
أحمد أمين فقال : « الحق آن هذه الفكرة خاطتة ؛ وأن العرب كانوا على اتعال 


كن عوم ماديا وأدبيا لواف كان سر الور يي كان ين الا 
1 1 





١ 5 6‏ حنازجرعة أه ممليتكر 





قاباء 0 به العربية لتوليد الأساطير ١/‏ 


المتحضرة 1" دلا العهد 25 | راللوقعيا اراق وام ا الا 0 6 وهذا سبدينا 
إلى اق تقول ل العوي انك متحدة فى مبادى العقاند من نأحية » ومن ناحية 


أخرى كانوا يختلفون عمن جاورمم من الأم فى الخالة الاجتاعية والاقتصادية . 


وهذا الأختلاف يلراجع إلى اختلاف البيئة ١‏ فى الدنية والبداوة . 

9 النوقة العابينية فى لجاز وعد فهى عبارة عن بادية ورهلى لا نهابة لا 
وممتهةر اناوفواء لقتناف ناك #الأسهار ف دز مو الا بان و لفوت فا نقليلة 
وات نكل وذ الام فك إل باجا أ إلى مغارات فى جبال سودا العا 
مهأ من حرارة الشمس » وويشد رحله بالابى ' دث السباء الزرقاء وراء هداية النجوم 
للبحث عن ينا اع لحعنية و مراع خضراء . 

وأما اللدن فا م إلا ذل ل عارضى » وتنصب القبائل كيام التى نشبه مغاور 
الجبال ١‏ فى أودية خصيبة حسب فقول السنة » فيرحل بعد اختتام الفصل إلى واد 
خرن ب“البكة ال الا لسمعم الثاروف فما بالزراعة والصناعة نعل اللإنسان 
ستمد ويتكل على هبات القدرة فى ١‏ كتساب الميشة » فهو يترص المطر 
ويترقب أوامى الأضاء والتدر » وهذا التوكل على ادر عند العرب يتسع 
الاك اهيدا يستقدم بالأزلام فى الأمور جميعا » أما الاجتهاد الستعر فى 
أكتساب الميقة فاتربا مل الإنسان لأ ترك الأمور إلن الند > فيو لا يذهب 
إلى التفكير فيا بعد الطبيمة » بل يستفيد من كل شىء سهل المصول لديه ) 
والمرى لا ميل الم ع ر معقدة ؛ بل يعلاب ذهنه صناء ووضوحا مثل صفاء الرمال 
الواسعة الممتدة » لا حائل بينه وبين ما بعد مال النظر . وهكذا شأن اله عر لى 
الذى حب الفكرة البسيطة » واككلا المرخ والبيان الامج حكن الاستفادة 
من أ شياء سيطة تاج إلى دقة النظر وشدة النشاط » وهذه المدزة عن الا نان 


)00 شِ الإسلام ص “ا ١‏ المزء الأول ( الطبعة التاننة ) 





14 البثواوجيا 


ذل ارسق رق اق ا 7د واف بل ل 


ما بشاهد بنظرة دقيقة » وهذه الدقة فى الرؤبة تزيد قوة بصره » 5 تزيد فى قوة 





الذاكرة » وسوف نرى أن العربى فى الواقع جتاز بمبزات خاصة له فى القوة الباصرة 
والفوة الذاكرة » وأجل مظهر هن مظاهر البيئة الطبيعية فى نفسية المر لى حبه 
لوصف الرئيات وصفاً دقيقاً » هذا واضطرابه فى قضاء الماجات الضروربة وهى 
عزريزة الشال فى بادية العرب عله ماديا محضا » ولذاك نرى أن غرائز العرنى 
لان لاذه ١‏ تزه يليا إن العا واري 3 فهو عتاز عن الآريين فى قوة 
المشاهدة » وناهيك بقصة 1 التى تكاد تكون تراث العرنى وعلامة الأمة 
العربية » وص أنه « لما حضرت ثزارا الرقاة اومن بذيه وهم أرما إياد » ربيعة)» 
مار ؛ مضر» وقا لم اذعبو إلى الهس بن عمرو أسقف تمر ان فم 00 
وفاضهم » فلما مات نزار بن معد ساروا إليه”"؟ « فروا على أثر جل قتال إباد 
هذا أثرجل أعور » وقال مضر : بل أ وقال ر بيعة : بل أدوفيغ وال أعار : 
بل شرود » فلقهم صاحب البعير فقال : هل جسم من عيرى حا ؟ فقال له 
إياد : هل هو أعور ؛ قال عمء وقال له مضر : هل هو أبتر ؟ قال خم » وقال له 
ربيعة : هل هو أزور ؟ قال نم فال له أعار : هل هو شرود ؟ قال نر ثم قال 
لم فأبن البعير ؟ قالوا ما رأيد الك جيرا » فتعاق بهم ؛ ثم أنوا أستف يران 
وهو متعلق بهم » فقال : أيها الحكي إن عيرى قد 0 رعلا مردواها 
صفته وأنوا أن يدفمره إلى" » فقال للم امقق عراخية ويرك الك الرضلن بس اذ 


سمل 


0 به عاما » فالوا له : صررنا على اثر مير مر فنا صفعد بالثثر » قال م : كيب 


ف عام ؟ قال له إياد ١‏ صرت بار عير أعور 0 وقال له فم ١‏ صارننا 3 عمل 


ابر ؛ وقال , له ربيعة : 100 ا لعفل اروز 3 وذا ل له أغار : :مس ل ليا آم ل 





00 لان اند ا 0 


دا 


. 5١١6و‎ 5١54 دص‎ 500 
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شرود : وقال لإياد : ما دليلك أنه أعور ؟ قال رأيته ركب أثر عيئه الصححة 
وعلها رعيه . قال مغر : وادلياك أله أير؟ قل : ا بعره خنطا 
ولو وعدي ار تر منتشرأ . وقال لر بيعة : م ن أبن عات ن أنه أ زود؟ 
قال اف ال" يدنه يركب يما ا » ورعا خالف يينهما » فماعت 
ا ثم قال لأكار : من أءن علمت أنه شرود ل را زه 00 
طريقه » فعامت أنه بروغ عن طريقه » يعترض له فيروغ » اركان غير شرود 
لأصبناه ثابثأ فى مكانه » . 

وفكنء كن توق 1 0 0 فى شكل يشبه الم 
مثل العرافة والقيافة » ولكن لا بثان لان آأري للمرافة علاقة بالكيانة ع 
لأن الكهانة والرهيانية عند الصابئة والهود غير العرافة عند العرب » وى تاف 
عن الكيانة والرهبانية اختلاقاً أساسيا » وذلك لأن العرافة طور من تطور 
أوهام لوي انك من العليرة والتفاؤل والنشاوم الذق كان سائداً عند 
العرب » فلا تغالى إذا قانا إنبسا كانت جزاً جوهريا لليائيم اليومية ؛ حتى 
انز العرلى إذا أراد السثر يتفاءل من الساتم والبارم » وقد حكى أنف 
« الإسكندر تلاك بض البلاد فدخل هيكلا فو 00 تأسعج 'ويافتالت: 
أمبا الاك أعطيث ملسكا ذا طول وعرض » ثم دخل عايها والى بلدهاء قناات له 


م 


إن الإسكندر سيعزاك » قنذب ققالت لا تنشب » إن النفوس تلم عور 
فاقناق وان الاسكيدر قز كنت أمر مارل القرف وعرظة ووانت نا 
دخلت فرغتك منه وأرقيق كين » فارتقت العرافة من مادىء الأوهام 
واتصات بدقة الرؤ بة التى هى الفطرة الثانية عند العرب » وانخذت شكل قيافة 


الأثز وقيافة النشى ؛ .واشكيرت فق هذه القيافة عدة قبائل + إلى عد آنه كان فى 





,م1١511١ مطيعة السعادة سنة‎ ١5 مدنة العرب كمد رشدى ص‎ )١( 





2 امبثولوحيا 


النطاعة الرنول نيا اقول إك الكل وار ادال تعررت يوذ لطر رق سو فياه 
كذا وكذا ويرى أثرها على الأرض ويقول إنها متزوجة أو غير متزوجة وإنها 
بكر أو ثيب ء وهكذا تطورت العرافة فانصات بالأصنام » وأخذ العرلى يستقسم 
بالأزلام : وأصبح الكيان من الأطياء كا فال عروة : 

فقلت امراف المامة داوق فإنك إن داويتتى لملبيب") 

واختصار الول أنها تختاف عن الكهانة » وذلاك أن نار بة السكيانة 
والرهبانية نظرية روحانية خااصة » ونظرية العرافة نظرية مادية #ضة لأنمبا مبنية 
عل الالسشاياط مون اوسا والعلامات ؛ وتزوع العربى بالطبع يميل إلى الادة 
والدهرية كا سحكاه الله تعالى عن عقيدة الجاهليين : « وقالوا ما هر ل اتنا الدنيا 
كوت ونيا وما مبلكنا إلا الدعى » . وما زالت هذه الفكرة تقطم مسراحل 
التطور حتى غلورث الأديان فى حم جميم النواى » وكان قوذها مترانى 0 راف 
فتليد جو العربى الصاق ؛ وتغيرت البيئة الاجتّاعية فى شبه الزبرة » فظورت 
الصايئة واننشرت آراؤم فى عبادة الكوا كب تقر يا إلى الله » واننشر الهود 
والنصارى فى نحران وحول الدينة » واننشرت الآراء الحوسية فى وادى الفرات » 
قٍ تسمح نظاريات الأديان للفكرة العر بيسة البدوية أن تتعطور إلى عاور فاسؤى » 
فاضطرت عقلية العربى أمام هذه النظاريات التائمة » أن نتخذ منبا تتليديا يدل 
اليج الذى ما نت تسلكه من قبل ؛ وأ كبر مظهر لهذا التجول هو أساوب عيشّة 
الجاهل قبيل الإسلام » فهو ( 6 قبل ) مع كونه وثنيا كان بميش عيشة دينية 
مثل الهود والتصبارى والصائة © فيو يج و يعتمر ندل أن ب م الأسراق ا لقدعة 
مثل عكاط وذى الحاز ؛ ويعتقد شبه عقائد الهرد ؛ وب 0 الأمياق كمادة 


الاين لكر 5 ب ل ن عار 0 الحابفيية كانت تشوقه الى دان 0 


وى 


(1) ل( 0010 18 ص 553" , 





قاباية الثلية الدرية: تو لين الاساطن 1 


القدماء » فكان مخضم لساطان الطبيعة أ كثرءن خضوعه لدين البهود والنصارى ) 
قبي تنجو عور وسطة له الصا علو نيودتو نم اهناف الى كان 
أسلافه الأولون بصفون الأوثان مبا » فهو عيل إلى نفاريات الصابئة والهود ثارة 
ويستهدى' مها تارة أخرى » لأنه دهرى المزاج » والدين عنده أساطير الأواين » 
والبعث حديث خرافة » والأنزياء عنده من الخانين .. 

كان لدعابة الهود والتعرارى يد فمالة فى نويل تقاليد البداوة إلى تقاليد 
دينية راقبة » وطبيجى فى مثل هذه البيئة التى كانت سائدة فى شبه الجزيرة قبل 
الإسلام أن تكون عتاية المربى فى حالة من الاضطاراب والفوضى » لكنه ليس 
من المستطاع أن نبحث عن عصر انتقال فكرة البداوة إلى الفكرة الدينية ؛ 
وذلك لبعد عر الانتقال عن عصر التاريم . 

فى هذه البيئة نأ العربى الجاهلى العمبى الزاج » السريع الغضب » الذى 
حب الرية والساواة » والذى بثور على كل سلطة » ومهيسج من كل ثىء تافه ) 
عتاز بذلاقة اللسان وحضور البديبة وائزان الطيع » ويفضل الإنجاز على الإطناب ) 
فهو يضرب ألثل فى جو اهم الكم 6و لتصول الأشياء كما فى ؛ ولا لسع حياله 
أن يتحاوز حدود المقائق فلا باونها بألوان قصعية » وإتماكا يقول أستاذى 
الجايل أحمد أمين : « يطوف حول الثىء فيقع منه على درر متافة الأنواع 


ا ينهلمها عمد 
2 أن هذا لا ينم من عر ال رائم ولشايات يديه عندهم 6 وكذلاك رد 
الأستاذ على الذين يتكرون هذا أيضاً مثل أوليرى القائل بأرك العربى ضعيف 
اللبال وجاك النواظاك: »قال 6<« أما ضعتك'اظكيال فال متقاء أن الناقاز 

فى شعر العرب لا برى فيه أثراً للشعر القصصى ولا اليل » ولا يرى الملاحم 


كت السلا عن 44 + 





3 اليثولوحيا 





الطوياة التى تشسيد يذكر مفاخر الأمة كالياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسى . 
ثم م فى عصورم المديثة ابس للم خيال خصب فى تأليف الروايات وحو ذلك » 
ون مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول ترى أن هذا الضرب 
أحد مظاهى الميال » لا مظير الخيا ل كله . فالفخر والجاسة والوصف والنشبيه 
واللجاز »كل هذا وكحوه من مشاه الجيال » والعرب قد أ كثروا القول فيه كثرة 
استرعت الأنظار 2 و إن كان الابشكار فيه قايلا وكذلك 8 ملى 41 الشعر زم رق 
من الغزّل وبكاء الأطلال والديار وذ كرى الأيام والوادق 6 وما وعيق'نه 
شعوره ووحدانه 4 وكوب النياعة وهيامه لا يمكن ا يعار عرن_ل0. عواطف 
اوه و قد هلنها أن اشرق له خبال وعواطق لكو نا فنا مقذار هذا 
الليال 0 هويكل خبال البوناق أو الميد؟ 
تيان تركو ايه ري لععل أنه يستطيع أن يولد الأسطورة » 
لأن 0 مفتاح أبواب المرافة » وأساس نوليد الأساطير . ولكن قبل هذا 
ما ]يال :تعد ذاه ؟ قبل إن اللبال جلكة من يلكات لتقل عا عل أشياء 
فائية ا دنا انا حم لشعور: ا ) ققد لستطيع و ع عل مكتيك َك 
تتخيل لس انين وطرب فى ليلة من لبالى الصيف الصافية فى ضوء القدر » ثم 
عكيك ا ووو د جراناك ومشاهداتك السابقة صورة حديدة لا عهد لاك 
عا مو كل ونفذ لقنا وبسه الداسس عاوتجية التي بالليال + ذه الثوة المذلية 
وظائف ثلاث : )١(‏ تصور المستقبل . (©) تفهم امول من المعلوم . () الكروج 
من نطاق اللقيقة الألوفة واختراع ما هو أشبه بالق وأقرب إلى البامال . 
أما العو ر المستقبل فبمساعدةٌ السائى تت 0 أأرغية والأمل 5 فنتشيل الى ع8 
مر غوب فيه ونسلاك فى الخال ساوك من 0 فعلز ؛ فالنتاة الراغية فى الزواس 


)00 ض الأسا” 1 دن “4397 ٠‏ 





قابلة المقلية العررية تقو لي الاشتاطز 


راحو دق ناكا قوق الازوين إتغالة الذفاف :ل تعاس تقلا التعيون ما قردة 
بلاريب من الذا كرة » ولسكن الرغبة ه الحركة لما » ثم نشطر إلى تصور 
الستقبل تحت ضغط الرؤية والتبصر » فننظر إلى ماضينا أولا ثم إلى امتداده 
وهو المستقبل 4 عل أننا للا لا م أن للاصور المستقيل إلا عمو فاك و جار ب 
سايقة تبعثها الرغة . 0 تصور مأ وَأ أو سمعه غيرنأ و ره و لسمم 4 دن م6 
فنستعين على تعرفه بالتخيل » فالماى إستمين بذاكرته على إعادة الماضى » 
والسامع الستتعان عحخياته على تصور يا بلق عليه 6 فهو حاول أ ري يفكرازه 
مارآه الآخر رأى العين » بأن ,ستعرض فى ذهنه منثارا مماثلا لذلاك الذى بصفه 
كنا 4 عا تار 3 ف لسك مأالسوضة قو م عنده دن التسار ب 6 فاذا كان النغار عب 
وعنيدا عل السامع تعذر عليه تصوره :0 وعل قوة هذا التصور ووصودعه فى الذهن 
يتوقتب م وابدراة 18 تصور الثى ع الموهوم عر لا وحود أه قَْ الخارج 
00 بأ من الواقم كل اتيك ا ايداع اد اوتصرزها ع 
ا كل الشيه وهو بطل يتلل ذلاك 5 ف إل حادم ( ثانا كيرا 0 6 ف لأنا نام 


ا ورأ باطلة لخديل وذو 12 ا 6 ذا ام #ادع تقسة وخو وم أنه تع فا ا م هه 5 
و يخطلى” بعس الناس و قن د سار 0 22 التمبور والتخيل ع«( فيخاعاون ينها 03 


والقيقة خلاف هذاء إنما 00 أجهع على تعر يفه علداء النفس » هو استرسجاع 
العمورااسابقة الى اك ف اسلواس من دون أن يكون طّا ودود 3 ماما لين عثل 
الخالة النى وسجدت عليها من قبل » وايس التد.ور عةه.ور على المرئيات وإعا هناك 
أنواع كثيرة مئه نحسب اطواس » فهناك تصور بصرى و”عمى ولح واف ور 
فاذا استرحعث صورةٌ صديق لك فهذا التدور بععرى » و إن استرحعت صوتث 
سارت كيدا التغروو قن ى'أما إذ| نفعت الصورة الى موق أن ارت ف 


م ع 0 
حواسك واضفنت إلما شيا دن عندك 6 أو استرجعت عدة ضون أونك منهأ صورة 





ع الممشولوحيا 





واحدة جديدة 1 انراق عر اناك نع قبل كنذا عل ذا حيات ضور لازام 
إنسان وجسم حيوان أو بالعكس فهذا تخيل . ولا يفوتنا هنا أن تقول إن التصور 
اناق افق وتاي هيدا الول رأى واء م جيمس أن ا لميال ينسم ان 
قسئين : « خيال تصور: 0 0 ) وخيال اختراعى 3 
إبداعى( تلو 81 تع ق ترآ عتحتاع للم 52 

٠‏ فالآمة العربية فى الحاهلية تمتاز خيال تصورى » فهى تتصور اليا 
رشرع لدف رمب أخرى إن العرلى بأخذ شيا من الرئيات وشيكاءن 
المحسوسات ثم يركب منهما صورة لست مجديدة» بل كا بشاهدها كل ذى عينين 
فى عام المرئيات » فبصفها فى الخالة الذهنية الخصوصة لتك الظروف ولا .يضيف شيئًا 
من عنده » وذلك لأن عقليته محدودة فى استرجاع الصور السابقة » وليس لديه 
يجارب العدن 0 يخلق منها شيئا جديدا . ونكت هنا بإبراد بعض 
أمثلة النشديات .سن + امراك ل لذن بحث النشبهات العربية ومقارتها 
بنشيهات الأم الأخرى موضوع مستقل فى حد ذاته » وليس لدبنا فرصة وافية 
بسط ذلك الوضوع النسع فى مقدمة وجيزة مثل هذه . وسترى فى تشبيهات ماب 
المعلقات مهم ببشبهون الناقة والفرس هثلا يحيوان مثلهما قال اصروٌ الس 

ل عالاكاى توسعدانا قاف .لاقام سان و 
وقال طرفة بن العبد : 

كان حدوج الالكية غدوة خلايا سفين بالتواصف من ذد 
وشبها عنارة بالغلء : 


فكاقا أقن الإ كام ل 
الم ا 


00 41 .”1 15 لفل لللقتااته ك1 رمام دك رد أن نامرع امنا 
(؟) المحيائد العمير اتبريزى ص 41 اللبعة الساية عصير . 
(0) شر م التعيائد الهم (اتبريزى سن 184 . 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير " 


0 





وشمهها الخارث بن حازة بالنعامة فقال : 
بزفوف كلها هقلة أمْ رئال دوي سقفاء 
وينشبيها النابدة الذابياى باللون الوسفي مرق أن ضُْ 0-0 
فد عنما ترى إذ لاارتجاع له وانم القتود على عيرانة ألكد(© 
من وحش وجرة موشىٌ أ كار عه طاوى المصي ر كسيف الصيقل الفرد 
وقال عبيد بن الأُرص : 
سؤزانة مزعد قارهاة ان اا 0 
اباط ع عانالك. . .حزان مسي دوت 
ومكاشهيا نيد بأنان يتبعها حمار ثم ببقرة مسبوعة ؛ وقال اصروٌ القيس فى 
بيه الفرس : « كامود صخر حطه السيل من عل » ومثل ذلك التشيهات الندجة 
"كسم الناقة فى الضخامة بالقعسر والقنطرة » وفى الصلابة بالعلاة والصخرة » وفى 
المرعة الرداة ااه »؛ وسرعة الفرس بنجاء الظابى » والسيد بالقرم » وهو ل 
ل ؛ والوجدا-كسن بالشمس والقمر» وأهداجالنسا »بالسقن » والنجوم بالمعبا بيبح ) 
و النساء بيش النعام ؛ وقد ذ كر أن الأخطل دخ لعل عبد الك بن صروان فقال 
با أمير الإبين قد امعدسلك قال إن كدت تقرى باتلية والأسسل فل حالهة لى 
كرك" ومودو التقريات كلف ن تشبيهات العم الذين شبيون ديا 
بالبرق ويسمونه : « برق زقتار » و« فلك سير » ( الذى يثى عبل السماء ) 
وبالهواء ويسمونه صبازقتار ( الذى يعنى كيبوب الرياح ) والشاع اللندى نيد 
مشي الب وكا 0 اسكرة الشباب تن ؛ وشيه ذهاب أن إلى مه ف 


4 شرح المسائت 0 ان 
(؟) شرح المصائد العصر ص 08" . 
() كتات الشمر والتمراء ص "١3‏ . 
20 تاريج أدس أردو . 





9 الخو و ييا 


امد صصص سويد محا داس د لصوت 74> سدح لهاب يخصم مع ف سال لحر حجر ويم هبحس سباح رويس سبي سس يه يا لاسا لحاس لاح نا 


قصرردة قصعبية كرور خيال وقال : 2 ذهب إلى ل 3 ان الخيال غ0( 
وقال 0 بن المنود سما وهو مخاطب مكب ١‏ م 0 تال مع م ل وكيك 


تفي كه د 2 37 ع و عه سس معي نس 


الذى م أسرع 0 0 الكيال » مما لابه امعودك )جح 0 تالأ علا عجرو ) 
عمط 00 و 00 ذلك شديةه إقيال لاميزا جَ اليل » بالأشمة الى 
دبث فيها روح الحياة” , انظر إلى ابشكار تصور الشاعن الذى نرى حياة 
وروحا فى أشعة الشمس وكذلكشبه « وردسورث » فيقو به « بالصوتااتجول» : 
(ععاملا ع متع مدرلا ا وشبهشيل (رااعط5) قنيرة( يوا نوات ) بار د 
ون اماد" ويه انق المت لمان ال" 
أسرع من ماء إلى تصويب ومن رجوع لظة لريب 
وقال فيه أيضا على بن الهم 
لائراه الميون إلا خيالا وهو مثل الخيال فى الانطكءا. © 
وهكذا ند فرقا كبيرا بين تشببهات القدماء والشعراء التأخر بن . 
وهاك مثالا آخر ؛يشبه اسرؤ القيس بعر الآرام يحب القلفل » والشحم بداب 
الدمتس الفتل »و يفيف يد عازة بأنه كيد الريم ؛ وفرع شمرها كقن, انلز 
اللشكل برو لقعي درل مخصر » وساقها كا نبرب السق ااذال » ومكذا 
يشبه لبيد آثار الديار (الطاول) الرشم ؛ وريشبه عنترة الرماح بأشطان البمير؛ وكثير 
٠‏ الجاهلية يصغون صقل السيف بالماء كا فال عمرو ان كاثوم ؛ 
14 معان متونغدر ‏ تصفقها الرياح إذا جر 7 


(1) 1,251 500 عل هنآ لاط رخصستراط ملاملا 

(؟) نانك دار ( حرس الغافلة ) الإزال , 

4 ى لنت نري لن سفمضل اسرحعه ميلك " مامتا | لاوطا 
(8) 5ط بط يعن يسلامن 

(ه) م ان ابن الع ا 

(د) الفقييات الصرفة مي 4؟ قنطوطة , 


0 الاي العر م لتو أيد د الأساطير وف 


ومكذاشأن التغراء القلرتن اللا ذات كي الشاعى البايل بصف 


0 او السيف فى مبارزة ازدو بار باهيب النار ولعان الشبب . و فاذا ا النظر 
فى تلاك الاشييبات قانا إن هذه كلها لست جدر ان شن اتننيات لأينا 
ثازئة أعناء الأننان وأعنالة اعم اتاطيران وأقالدة اوقل ناه الا موازنة 
شىء بشىء آتخر » وقس على ذلك الأشببهات التالية » قال اسرؤٌ الفيس 
#ان كبا انوي نزد كد “كين انان نو كاف مسومل 
3 هم يذارن البرق بتعير ياك اليدين فيقول : 
أصاح 0 ى برفا اريك وميه كلح الدين فى سبى مكال 
وهكل شول 
ا 100 6 5 ارق حل شاط كني لديم ع لماح 
دان مسف ده بكاد بدفعه من فام بالراسم 
لاون امامو سال رع مكره او صو مصاع 
9 1 عل ذاك سا فال أستاذى الد كتور مله بك حدين فى ينين أنخرين 
ا" 
انظر إلى الشاسس اللأخر شيف السماء : 
كأأن سماءنا والشهب فيا وأضغرها لآ كيرها ماحم 
ناما زميد تأرت عايه دتائير تخالطها دراض 
وقال أو هلال الع مكري ف الشاس: 
والقدرى وات ا نبا . ود اللبحة فى اخار الأزرق 
هاك ابن طباطيا يقل عقلية الجاهلية و بيكة البدو فيقول : 


سس ل سبيلا والنحوم أمامه يعاركها راع أمام قطيم"ا 





000 الدب ١‏ اهل ص .55١‏ 
6 ما الأرب للدوبرىق ٠.‏ 


ين 


وال الشريف الرقى نف الفرفلين: 


كا نما إلقاث قال كلاما 


وقال ارو القدس فى طول الايل : 


فيالك من ليل كأن تجومه 
اراق ف مشانا 
ألا أمها اليل الطويل ألا اتج 
نا قال بشار الأعمسى الأصل : 
أضل اهار الستنير طريقه 
وقال ابن الأحنف : 
ها الراقدوت: سول اعبتو 


حدثوتى عن النهار حديثا 


التولويها 


لشخص أخيه : قل فإنى سامع" "2 


كك قاو القن سد دا 
بأضراس كثان إلى حم دندل 
لصدبم 8 م الإصباح مناك ل 


أم الدهس ايل كله بيس براحم 


فى على الليل حسبة وانجارا 


اوه ا 








وكذاك يتحلى الحيال العر لى حينما تقارن بينشاعرية أ ىهام العر لى وشاعرية 
ابن الرومى ؟! ونعها الدكتور طه حسين بك فى كتاه «من حديث الشعر والنثر» 
فالنشبيهات العر بية الجاهلية مع كونها منظاراً بديماً وصوراً جميلة لاندل على ابتكار 
فى التخيل » فأن هذه النشبييات من تشيهات التحضرين » نم لا يايق بنا 
أن نتوقم ذلك من العر 2 الذى كانت عقليته خصورة بين مشاهدات وتكسوسات 
بسيطة فى العصر الذى ين بصددم » إلا أنه لا حجن أن تومن بأنهم ارق الام 
السامية » فهذا يهدينا إلى أن الفكرة العر بية فى ذلات الزءان لم تتحاوز اارئيات » 
ولذلك فإن العربى البدوى لم يتصور المعاتى فى حالة تحجردها عن علاقة مادية » نم 
لقد وصف عمرو بن كلثوم اآرب بالعلاحون » وشيهها زهير بن ألى سامى بالناقة 
اللقام قثال : 


. تباية الأرب اتويرى‎ )١( 


2 أمال م اس 2.٠9‏ 


قائلية البقاة الادية لثو ليه الأساطين 9 


فتعركك عرك الرجى تقالما وتاقح كثافاً ثم تنج في 
ولأ نكان هذا نالف ما قلنا آنا لأنه .دل على أنهم تصوروا المعانى الحردة 
فى صورة خيالية » إلا أنه ليس كذلك ف اللقيقة » بل الأس م قال التبريرى 
فى شرح ذلك البيت”7" « إنما شبه الحرب بالناقة لأنه جعل ما يحلب منها من 
الدماء منزلة ما حاب من الناقة من اللبن » وقبل شبه الحرب بالناقة إذا حمات ثم 
أرضعت ثم فطءت » » وفى هذا دليل على أنهم لم يجردوا المرب فى التصورات 
الذكورة عن التائق التى تنتج .نها فى عالم المشاهدات » خلاف ما نرى فى 
ليون الرؤمانى 00 ؛ فإنهم صوروا ارب والدحاعة والحمب وا بال 
وأشباه ذلاك فى ممان مجردة » ومع نهم تحتوها على صورة الإنسان ؛ غير أن هذه 

الآمة أصبحث الثل الأعلى , إلى حد لا عبد نظيرها فى العالم الخارج . 

5 كه ققد وصفوا أعمال أسحاب المروءة والشحاعة والوفاء » وضرنوأ 
الأمثال ققالوا « أوفى ٠‏ ن السدو ل الوا اسن ونقندو امناو نواه 
كثالا شيا فى 8 الملا فى من غير مغالاة خيالية ؛ نم كانت العريب تاق 
فى وصف الأبطال مشل وصفهم لنذاتيت» التشرف رايت عن اليه 
وتأبط شرا ) » ووصفهم لزرفاء العامة التى كانت تنظر إلى مسيرة ثلاثة أيام » 
لكم ا بتجاوزوا بهم حدود الإشرية ول يرتقوا بهم إلى درجة الألهة مثل 
أبطا( اليونان فى « الإايادة » وأبطال العجم 
« مباسارت » ؛ فاله رب ١‏ اقوا أشيننا أصا خرافية مثل قناطرة الحبا بال ( جمع 
تناو ومن فهو قزق حزان اياف إل 01 تننانا وها وؤعوا اله له شط 


إقناق باعل مدان سداق )97 مولؤاييل الؤنان اطلراق ذى الالفو هين 
لل )ا شىص 5 القت ياك ال عر البريزىق كن ١11“‏ . 
0 الإياذة ل خرااسا سلياث الستالى دصي ع 


فى « الشاهنامه » واطال المهند ىق 


شطار - 





١‏ اليثواوحيا 


الذى تراه فى رجويدا (دهتمها5 ) » ولم عثاوا خلة من الكلال الفاضلة مجردة عن 
جنيع العلاقات الادية » وشاعرمم كا رأينا فها ذ كرنا من النشبيهات لا ددم 
بل بقارن المرئيات بالمرئيات وياونها بعواطنه ووجدانه » وينظمها فى قلائد الفاظ 
شعرية » وخياهم خلاف يال الآرييت الذين يفشلون الرمز والإسهام على 
الصراحة والوضوحء وقد قيل إن كهان بر يطانيا و إراندا مثل آلا امنود القدماء 





وق طواط الأبوروقت) 7" وعداما نان الور العروف عرد العرييم 

أما التصور السمى 1 07 شأ عو قح« الفمول اله صرى عنلم فك 
5 د كن النفينا ن سليان عليه السلام م على بابل فوق شحرة يرك 
انواس كال لأحماءه “ أتفزوة نا نشول عذا البليل ؟ قالوا : لايارسول النّد» 
آل + كلو أ كلك فت ره فا الدنيا البزاء 7 6م وسو عاخن 
أنه يقول : « إذا نزل القضاء عبى البصر» أو ظاهين لايرحم ابرح » ظ 
وصاعة لليطو ف مده اجر أنبا تقول : «كل ى ميت وكل جديد بال » 
والورشان يول ؛ « لدوا للموت وابنوا للخراب » والطاووس انول :»م تدان 
تدان » » وإذا صاحت العقاب تقول : « البعد عن الناس الراحة » » والقطاة 
تقول : « من 0 3 » » والنسر يقول : « يا ان دم عش ماشئت فإنك 
ميث » . وهذه الأقو ال كلها كانت مضرب الأمغال عند العرب ؛ 2 العربى 
هذه التحارب والنظريات فى الحياة التى كانت مايكة باافقر و و ؛ وأقد دعته 
حياته الاجتاعية أن يلحأ إلى حمى أسماب الشداعة وال 0 5 
الأصمنام وو لحي لوو انافك فاته ال 6 سان تقل اسلهناة 
الاجتاعية فى شبه حِزبرةٌ العرب » واعل العرى 1 خل هله ال 07 ساعدة 


0ك 1لا ا ل 1[ لما ان ]سيمت عزطا .سات امآ لنت اضوع مط 
لفك ا 6 1ك 


لي ديأ الخيوان ج ١‏ بن للف 0 


قابلية الفلية العرية فر ليه الأماطر ١م‏ 


ام 


أعرورة الخ النى كه عل اريك الظوو مم و3 الأمتر اه هادا 
اعبوقها وى أءا الاليل لض ريق اقول يات الوجه كنع تأحن الأفرال 
وتلقياغل اعواق الطبووس ها قزقن أن الترىتصف الناغية الكدي 
لذت صوتبا عندم « هذا أوان 5 » » وتقول ذلك والنخل ١‏ يطلع واذاك 
يقال : » 0 06 ”ا 3 ٠‏ وهذا النوع من الخيال يظهر جليا فى 
اناق الغر بية , 

أما ذا تعلق شكرة زو ماد يذ متل فكرة اطنى6 فسوف أرى أن العربى 
د ساتدأ نعليم أن بتخيل صورة اللمن كا بتشياها اليونان والند والفرس » فصورة 
الحمن عند غير العرب من الأم رهيبة غيفة » ومبنية على «خالاة بعيدة عى: . 
الئاس » وتركيب أحسادها غل لاف الميودء وأعالها غارقة للعادات » لكن 
اقرف توعيزا ان « اماق عزورة الليواق »جل اتلية والعانة والتفد والارنت 
ومندق هذا قكرزاية النسل التاق :كذ اافاساري أن الثاية العريسنة 
وح فى د ا اروالفي الفاووي قن قي السيي 4 
السام ىم 0 اي ولأ مانة فى شكل الكاب ؛ والصبر فى امار » 


وأا ار والدها الثعاب وذو ذلك . ولذلك نرى أنه دن الصعب عل المثلية 


القدعة تتصور ال 


العر به أن ف العقائك الى تتعاق ما بعك الطسيعة 3 لأنها ْ اذك تحار مما 
حيأة ْم موتك ْم م مجك بك خرافة ا ام رو 


5 أمر ١‏ 23 3 فك رمن أبن رز العام وإللى أن ار تك سال 


ى القديم هد ابوب اراح« أبن واد ريج و أبن شر الال 


ا والسياء ع م0 | الأوا ل وأ هو كايند ٠.‏ 3 4 د يعرف وق عتقك ف 
١ 0‏ ( حيأة الحيوان للدميري 2 ١‏ اس ممه ١‏ 3 
(؟) 5فالرمطظ1 .برخ ك5 .2 مستوراط عذلعلا 


اأمثولوحما 


3 6 ناك عهك قديم كك 508 طبيعة مناشم اليلاد تفسهأ ان 
| اللمة إلى المعلى » وأن العالم لم بزل ولا نزال » ولا بتغير 
“نال لاحن سبع لشي الال : ... 
: 5 ف الاماق حر بايت وقد الى ك أو انيد 
شى نهار وايل كي ععى بود 
. مثيل بعك شهر وحول بعده حول جديك 
ا الققك الى مني 00 جنيك 
الممملاين وأشهرم قبيلة قر,لش 0 وما كان من تفوذ قرش 
5 حاضيا ٠‏ تاج ازيك نه ريف ٠‏ فالامان نك العرب شىء ازك 
3 5 اك مكف عاي4ه بسر الإنسان وعسرهة 14 وهو الذى عدر أعمار 
.. 4 ا سنى » وهو الحبى والمميت 5 قالوا « ماهى إلاحياتنا الدنيا 
2 الدهص 4 2 فهو الذى نصيب الانيان الكسرامن 
' شع ادة الإسان وشقاوته تتوقفان عل الدهصي : ؛ ولذلات ' رى 


0-3 


3 مين بااء ال لت عاق به فيصفونه بالرانى الذى 


5500 ا و أنية . قبل إن عرو 'ن 
ات نأا تقدمث به السن ؛ وهس.» اأدهى : 


١‏ زفق 
بحيث لاأرى فا بال من ير واس برام 


السلل رميتهسا لكا اري سسب سس ار سهام 


بن 
5 
7 ّ 2 0 2 
8 الدع 3 0 وما ا 8 افنيت لاك تخلاي 
١ 6 5‏ 
0 5-0 اله لبا و من اليه كَّ 3 براها 
ل 0" لما 3 -- 3 





ثآبلنة النقلة الموية لتولية الامباطير ان 


يذل ألك سذوا' النة ميزنا +قأصابيق فق «الاسية هناما 
وهكذا كانوا يخاطون معنى الدهى بالتضاء والقدر . 
اقد تاورت هذه المقيدة فى الدهى والقدر واازمان إلى حد 0 العرنى خضع 
لساطان « مناةٌ وعوض » الذى قبل إنه َي فى معنى الدهى وقال فيه الشاعس 
ولط ون ل را و 
الاعنك صدور ال ءة خبل طعا لد ن بالآلى 
وإذا سحت هذه الرواية فقد صار الدس 3 من ) آلطة العرب »© وقد عبد 
المذايون عوضا » فال رشيد الفنوى : 
حافت عا رات حول عض راق لل ل ل 
وانتشرت عيادة مناةق أنحاء شية اكز برة ؛ وسوف ثبينها فى فصل « المة 


العرب » ان شاء الله . 


ولسكن ا 5 أن لان أو 1 أوهيك 3 الدهر هده قل حاوزت علاقائها | الادية فك 


قال داوسن : « عند مأ ار إلى الأسماء الالهية كع ار تاعرنت الجافيوة م 
صفات الله هى قدرته » وثر رام أبطأوا فى معرفة الصفات الأأخرى خاصة ثبوتها وعدم 
تغيرها » و بعبارة أخرى أبطأوا فى فهم الإله كثل أعلى لما فوق البشرية 76" . 
وخلاصة القول أنى أذهب إلى أن العر بى قا ايل الابتسكار » وأن عقايته خالية 
و اتلبال الاعراي» لحن ن ذلاك لم نمه من أن يكون له مثل أعلى فى العاديات 
وق تصور دوسا وقد كان النرن ثذارة تنخاصة فى المياة "كا فال مع 


ابر 9 هال ااهل 


ء(١ دنوان الكاسة ص #لكاج‎ )١( 


(؟) اسان (مور) ٠.‏ 
20 أتك اللهاقه"1 لأه له تزوم امع 1 ,متدصمقل لاود 








04 اليتولوجيا 
ةل ع سيت 





60١ 00 500 1 0‏ 
وخيل كا سراب النطا قد وزعتها لها سبل فيه النية تامع 
إلا القتعم 


شبدت وعم قد هويت واذة أتيت وماذا العش 
وقال طرفة بن العبد : 
ألا أمهذا اللاعى أحفر الرغى 2 وأنأشهداللذاته لأ نتغلرى؟ 
فان كنث لا تسطيع دفم منيى ‏ فلعنى أبادر, ها ما ملكت من 
فكان للعربى غاية من الحياة يسعى وراءها . وإذا لم يضع الكاءة الى تعبر 
عن الثل الأعلى » فذلك لأنه لم يجح إلى ذلك . لأن غابة المياة كانت واحدة 
مشتركة وسائدة فى جميع أفراد الأمة و بشعر إلى أن يسى - وكذلك 
الخال مع أ كثر الناس فى يومنا هذا ولولم تكن للحياة غاية عند العرب اذا 
أراد امسو القيس إذقال : 
فلو أنما أسى لأدنى معيشة2 كفانى ول أطاب قليلا من السال 
روتكد أعى. اليه نئل حرقة درك ان 
فهذم الغاية أو الثل الأعلى كان عند العرب هو « اللاود» » وقد كان 
فى مبد! الأمى خاودا أو بتناء ماديا » وأقوى شاهد على ذلك نجده فى الأساطير 
العر ببة » ققد قيل : كان الاك ذو القرنين يشكر و بحل أنه علاك الأرض ومن 
علها» وقبل إنه كان يسخر الشمس والثمر حتى وصل مع المضر إلى عين الياة 
ليشرب الماء الذى يعطيه حياة أدية لكنه منع و : وكذاك قبل أت 
قهان بن عاد اختار 1 عبره فكان من دعاله حين سأل لول العمر : 





000( ديوان الجياسة ص # الاج .١‏ 

(؟) معلفة ملرفة بن العيد , 

() عمد الأعيب للاء دمناذ سكيم الحندى من جه لطبلل الأول فى اعنو افيس طبع تماى 
(4) كناب ليان 5 


قابلية المقلية العربية لتوليد الأساطير وم 


اللهم يارب البحار المضر والأرض ذات النبت بعد القطر 
أسألك عيراً فوق كل عمر 
فنودى أن قد أعطيث امات نه ولا امول آل الوه اخ ران 





بقاء سبع بعرات من خلبيات عفر فى جبل وعى لا عسها قطر » وإن سنت بقاء 
5000 سحر » كنا هلاك نسر أعقب نسر» فكان اختياره بقاء الس 20 ؛ 
فبينا لان بدور ذات م ف جبسل أى قبيس بعك خمع مناديا لا رى شخصه 
وهو يقول : « بالتهان بن عاد المغرور ببقاء السو » اطلع رأس ثبير ليس يعدو قدرلك 
القدور» ع 5 0 س ثبير» فاذا بوكر نسر فيه بيضثان قد تفاقتا عن فرخهما » 
فاختار لثّان 5 الفرخين » 1 عقد في رجله سيرا ايحرقه ) وسماه لصون » 3 فال 
الوق "نكال اللكيون 7" من .يلك العثون وتمفاوو الستون بوستطه السرون 
والباق بعد الحصدون إلى آكثر الدهى الاؤون ؛ فكان لا يغفل عن إطعامه حتى 
ثم طائرا مسخراً له يدعوه باسمه لهأ كل فيحيبه » حتى أدركه الكبر فشمف » 
قر بطق أن يطير» فبيها لتهان يطممه لما قد بشعه له إذ ص ببضعة منه كر ميا » 
كزع لذلك جزعاً شدريداً » وقال هذا بلاء » ووقعت الراقمة مثل ذلك مم كل 
اعتو ونا مطرظ "لواحا “او بوي اراي "كن 
أن جاء دور السابع ولي 
(وَفنَ بيد أن اللبد ى'اقة القرب من الدحس )© قلا دنا أجل ليان 
وبلغ لليقات أقبل ذلك النسر « لبد » حتى وقم على شحرة الطب فدعاه ليطعيه 
يسم قل بضعه »د راد « لبد » 3 مض 0 بطق أن بعلير» فأقبل لقيان فعا 


. الميجان أشبار عنيد ان شرلة ص 5ه طبع حيدر آباد‎ )١( 
ر 0 س لاه“ 5 م2‎ 0 (0 


(»)ء (4)ء (ه)ء (0غعء (لا)ء (4) أسماء النسور 





اين الميتواوحيا 


حتى قام حته وقال : ابض يدان الأند لا تقطع فى الأمدء م8 0 لذن 
ينض وتفسخ ريشه ؛ فهال ذلاك لتهان هوا لا عفلما و وقم فم مواثه منه موقعا جسم ) 
فأنشأ لان ببى نفسه » 3 ل لخاء لقان نيض فاضطر بت عروق 
للب ان 
امار 32 قالة اليا هناك النررية التقراده ومكذا ره 
الشعراء يتعظون بموت إخوائهم وينعون على الدهى خيانته و يبكون على القدر 
الحتوم مهما طال العمر والبقاء » وباب القبور فىكتاب الإ كليل" لان 
يأساطير من هذا القبيل » فيروى 5 جروا لطيرة فردوا: ونا ولنداية 
فأصابوا فيه رجلا على سرير من رخام ماه تان 6 و داهن راس كقانة 
«أناغيك امسيح ان بقيله » 
حابت الدهر أشطره حياتى وثلت من النى بل للزيد 
وكلغت ا ر وكاكتنى مم أخلم ليها برودى 
وكنك اال ل القرت اليا ...نكن امن إل اناه 
وقد أاف أنو حاتم سبل بن تمد بن عمان السحستانى كتابا مستقلا فى 
أخبار العمر بن الذين عاشوا أو قيل إمبم عاشوا ماثة وعشرين ذا فوق . 
هذا 'ما انجه إليه اللفكرون » لكنا جد شكلا آخر من هذا الخاود فى 
التقاليد العربية » وأقوى برهان عليه أن الأمة العربية تبنم تمام الم أن 
حمل الرونة والداز والعصبية شعارا قوميا احتفافلا بتقاليدم ااتدعة » والذى آم 
غل"الدري: أحاذ هذه الللال هو شعور سام رشبتهم فى اعيا وا" كرى ونا 
اي أللياة الأجئاعية ) فقصو | الأقاصيه بعلن سول الأن. خاس البارز بن فى أوضاف 


أأرو 9 3 0 0 الى ئُ القود والكرم .و و وتابمط شرأ والشتغرق 


75 سي عل من الاك .لاا 








قابلية العقابة العرفة لتوليف الأساطين مم 


فق القتدافة + والفووا لبق الأدالة واوقاء وغار للك )بورض ااال ارفقلة 
الثانى 6 قيدل +9 كآنه اليكل ف الدافلية إذا هدر ولعو اللانة نول له عال 
من طين ونصب وقيل « ألا إن فلا قد غدر » » وقد قال الشاعى : « وانحعان 
0 6 6ل ْ 

أَمَا اث العرنى فى ر بط الدلة بالمعاول ذإنه م بما كان ضعيف التعايل فى ربط 
المادة بالروح والروحانية ؛ يكن ينا السام سوسا 
أما اعتقاده أن دم رئيس بشئى الكلب » وأن سبب امرض روح شرير حل 
فيه » فيداويه با يطرد هذه الأروام » أو أنه إذا خيف على الرجل الجنون 
ضور اق الاق ار وعفلام الو ؛ إلى كثير من أمثال ذلك ؛:فيذا كله لايدل 
عل عدم المقدرة على التعايل » بل هو من أوهام الناس لطم الأوهام 


حدها ف أ قوية التعايل كاليونان والرومان 4 فالمرص الذى السسمو لك 


عين الملاثك 00 4 ع واكمنة ) كان الفرتج يعاسكونه ربق الإلك . 
1 الأم ل قوق البداوة كانرا عسو أن كرب الوق اول روح 
شرير فى جسد الإنسان » وكانوا _بداوونه بالذخط على صدر الجنون وعلى يطنه 
كى مرج الروح الشرير من جسده » وك من الناس فى بومنا هذا يتوهمون أنه 
ايد عيئه فسوف بحدث كذا وكذا . وقصارى القول أن العربى م قث 

الا شكر ان ينتهى العام ؛ بل إنه برى العفلاء الذين كانوا ذوى قرة 
لسن وحكلة وفراسة لم نتركهم فى قيد الحياة رماية الدهر والنية » ويرى أن كل 
شىء من عال امرك يات 'زول ويفنى . فقد اعبت طسم وجديس وعاد وود دورثم 
على مسرح اسلياة وزالوا » وتغاب عليهم الفناء وسلقوا بابائهم الأولين إلا الليل 
والهار والشمس والقمر والدهى والفاك » فكل أولئك على حالة واحدة غير 
متغيرة منذ الأزل » ولا تزال مستمرة على ذلك إلى الآن » فهو يشكر إذا ما فكر 


ار النثواوحما 


فى ها هو اموت ؟ وكيف تحترز من يديه الباطشتين ؟ ولأى سبب ببق الهار 
والايل أبديين وليس لنا البقاء ؟ ثم هو يستنتج من اللوادث اليومية استاتاجا 
استقرائيا ينتهى به إلى أن الوت يتوقف على القضاء والقدر » وما الايل والنبار 
إلا الدهس كا قال القطئش الضبى 

أقول وقد فاضت بمينى عبرة أرى الدهى ببق والأخلاء تذهب 

520052 م أصابك” عتبت ولسكن ماعلى الدهى .حتي” 

فا هو السبيل إلى إرضاء هذا الدهى وهم يل البقاء ؟ لهذا هو تختار شعارا 
مخصوصاً سلياته ارد مض 

تبين لنا أن ن العربى كان 2 لسلطان الروءة أ كثُر من خضيعه اساطان 
الدين والالحة ؛ وكان يتناف فى الأخذ انار وكاركن. اديت عقو هنا 
لكر امة واطر بة وأا ناواة رالكدة ؟ فلما تطور التفكير العربى الملروق. وار 
بمقائد الأديان الحاورة ٠‏ نبغ المسكرون وجعاوا ينقدون أفكار البدارة » وأخذوا 





يفسرون عبادة الأوثان حسب دواعي المعصور» امن تصورم أشبه بالتخيل . 
لك ينا إن العربى قليل الابتسكار » ول أقل إنه عار من الليال دانما ‏ 
إلاآن الفصور او الخيال التصورى هو الغالب والساط على حيانه المتاية ؛ وهذا 
الثيال التصورى نود الأسطو رة التصورية »كا ينم الميال الأساداير الاختراعية ؛ 
وأذلك ترى العربى عثل جو م السماء يما بشاهده فى البيداء ؛ وينقل شكل حيان؛ 
الاحتاعية البدوية على رقعة السماء » غير أنه ره الأسا اطير مثل اليونان 


والعربى ليس طايمد مور عل هذا الل من التصيور 3 بل ل 2 بعل 0 بمضما 


عض كر بط 0 3 مية 4 شيو ىا قا لا سياء مو ورهة 5 الرأ ىّ 0 0 5 اخصور 
0 ل 1 از 0 ام لمت ( 
00 الصو والكوا كن ناويا دان السكان الميوية 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير إن 


على الفلاك صورة الناقة والرجل الذى بيده غول”" وكلبه ؛ ذلك إلى أنه بن 
هذه الصور فى قلادة واحدة » كأ نا بريد أن يؤاف من تلك الأجزاء المبعثرة 
قصة عثل حياته البدوية » فهو يتصور مع الراعى وكلبه قفزات الظباء ووثبة 
الأسد وحم طن الجاء 0 يعبه "الشمراء الحرة بالثهر )> قاذا وثب الأسد وقيرت 
الفلباء أ الراعى مع غدمه وكلبه إلى الموض . وكذلك يرى أن النوء العواء 
كاتا غسةآ 00 تعوى خاف الأسد ؟ ثم هو يشم قصة تصورية من جوم 
اكرات والحووق رودق سام دو الاسنصاة 676 اسرد 1 اختطووة هاعر 
فهذه كلها صور رائعة » وشبه خيال قصصى . 

"يها انمض اماق وابناملوالادي الام راننا الصنم يغوث 
شرك ف خروب لغرب الثبلية ع 6 تر العر و ستفيت ومستهر اهيل » 
فى غزوة أحد ؛ ثم هو شخص الأشدار والأححان» ويبدل الاننان فى المحر 
والشحر والنجوم » ويرى الحياة فى الشمس وااقدر ؛ لكنه ل بل بن امداق عقدنا 
و عمل لماشخضا 5 ينا سابهاً . نم اقد تعبور العربى الموع فى صورة المية ؛ 
لسكن نعدوره حية تولد وتنشأ فى بطن الإنسان وسماه « صفراً » فهو 1 تثل الوع 
فى صورة الية 00 أو 00 ننسه هو ثعيان البطن . 

وبعد : فقك رايد يع أشكال الاسطارة عند العرب فهل يستطيع 
داك أن رايع فق 55 7 العر بية لتوليد الأساطير؟ 

وخلاصة القول أن العر بى محدود اللجيال من ناحية التعخيل الاختراعى » وواسع 
الخيال من ناحية التخيل التصورى » فهو ممتاز فى التخيل التصورى ومجيد له » 
والأسطورة تتولد من الخيال التصورى ا تتولد مر:_ التخيل الاختراجى ؛ وهو 
فتصيون الأنسا ولا مخترع القصص حوها » ويقم الأوثان فى هيئة برسمها و باونها 





9 السوووالتكرا كث شياو كان التصس المرة 


بح ْ المبثواو حيا 


بألوان النصوبر لا بألوان التخيل . فإذا أردنا أن نببحث أ 0 #غريية قينا 
ا ور ا ا ا ذا أردنا أن 
بحث عن العر بى الذى ينسج الأسطورة فيحب أن ترى ذلك ار حين يامب 
بالألفاظ , وهكذا شأنه فى بومنا هذا كا قال أستاذى اليل الدكتور طه بك 
حسين : « فالبدوى الآن فصيح كالبدوى القديم حاو الخديث حب للسور 
والقصص إذا اطبأن واستراح » خطيب بايغ إذا كان بينه و بين غيره خصومة 
و0 

هذا وقد مرة 30 الأمة ألتوبية بأطوار سنا علا الذرارجنا بطروها فيك 
المذهب الجيوى ( ( 1س أتستسجعرط ) ثم طور الذهب الحيوى (501أ :تم ) ْم طور 
الذهب الطوعى («وندهاه1) ثم تعدد الالهة (دمواءطانرا0! ) ويتبعه فكرة 
وحدة الإله (تذاءطاهه810) وم ختر هذه الأطوار ا و يا وريه 
لكل أمةء بل اخترناها لأنها | تمهد السبيل لتوزيع الأساطير التنوعة فى أبواب 
ولق أوغية الأسطورة ‏ 1 تسهل الطريق للوصول م مرت المعساوم إل اغيول» 
ومنليذا بالذه اليو لانن يبنا كثيراً من طور ما قبل المذهب الميوى فى تحايل 


عملية العرب ونفسلتها . 


)000 الماذ الأديا ف ره العرب س0 8 





الباب الكا ل 


الفصزإلاول 


نظربة الذهب الميوى 

الو 3 الاختراع » وما الضرورة إلا جر بة البشر ف حياتهم المبتدئة » ولقد. 
سى الإنسان القديم وراء قضاء تلك الضروريات سعياً كسعى الطفل فى حدائة 
تعد حرق عرق عل الى + كانت وده القرووا تفظة رغدردة فى أول 
الأعس 3 استقرت وأخذت مكان العادات والتقاليد » فالإنسان القدم قبيل 
انتقال الضروريات القديمة من حالة التجربة إلى حالة التقايد لم ينظر إلبها بنظر 
فلستى » ولم يبالغ فى تفسير تلك التحارب مثل مبااغتنا » ذلك لأن المبالغة. 
والتفاسف فى طر يقتنا » وليستث طريقة الإنسان القديم ؛ فهو لا بعرف تاليف 
التغايا الى كت كتدج الأسيات والفالفاديل شويدوة الاناطن الور ذل 
آزاءه فى شكل مادى مشخص ومصور ؛ هذا هو شأنه فى فهم الحياة الخبوءة 
وراء الستار الطبيعى . وقد قيل إن الإنسان عمرف الروح بعد ما فكر فى بعض 
التجارب مثل النوم والخلم والظل والسراب والننس والوت » واتسعث هذه 
الفكرة عنده فهدنه إلى معرفة الجن والروح » وما زالت تسم شيا فشيئاً حتى 
غمى الطبيعة بالأرواح . 


3 اليثولوحيا 














بدأ ابن آدم حياته العتلية ععرفة الادة والاديات » وانسعت فكرته 
هذه فى مسرفة مظاهر الحياة على جية التعمي » فظن أنه لا فرق ببنه وبين 
لولج دات فى العصر الذى عرف فيه نفسه » أى شخصيته الثانية الستورة الى 
دعيث بالروح فيا بعد . وقد حملت الإنسان مظاهر الحياة مثل النوم ومتاهدة كل 
ما كرى من اأوادث فى الم 3 عتقد أنه دو شخميتين » الشخصية الأولى ص 
القاال المادى » والشخصية الثانية هى التى تتراءى له فى لكر ؛ وبعد ما عرف 
الإنسان الأول الشخصية الثانية أخذ يطبتها على الأشياء جميعها » سب ف 
الححر الصامت والشحر الناى شخصية مستورة مثل شخصيته قى حسله ) 
وأصبحت الوجودات التى كان تكلها فى نظره عالم اللجسادات والسكوت اللخاضع 
النواميس الطبيعة ذات عم حيوى كام الحم فى ذات نفسه . 
مكذا بدأ الإنسان الأول برى فى كل مظير من مظاهر الطبيمة حياة كا 
كان ,بشعر بها فى نفسه ء وذلك لأن الثوة الفكرية فى حالة الطفولة لا تستطيع 
التغرقة بين المادة وغير المادة عم لا ع الطفل أن : عيز بين الضار والنافم ؛ 
0 النجوم : نجرى فى فلك السياء » زالأشحار" غرف لض وفوق الحخبال ) 
ورأى خروج ج النار من بطن الشحر الأخضر والمحر الصامث »؛ فوقف حائرا أمام 
اقيده الغرامب كنوت عتايية الشهرة بأن ص اتخاما كل تاتدينه 
وأئل بجا نكل كناسس بزداك مه المكزة عي الإزنا نان المسنرة لني كان 
0 فيه بين الجادات و نات اينازال الفيمق إلى ناهذا ابرق 
بين أفراد لموجودات » بل هو جيل الفرق بين ال+اد والهياة ااتى تثاور انا كظير 
اير مدت بإند ليقدس الأأشياء حيث لاوز تقديسم! . وطبىى أن يفهم التحش 
ل الا نورقي انان لي كترسا يشاحم وان 5 0 يذيه ليان | كثر 


ون أذ تماد" 5 وال با 3 ل مك 01 كثر من الجر » 55 كفي ها ذات شهمبية 


نقلرية الذهب الميوى 2 





لدي 6و الازق مفيةه ]نا بهو فرق اق المزوق ولختاوق» عيظف ال 
وأما الحقيقة فهى هى » وهذا النظر بشبه عقيدة أسماب وححدة الوجود إلى بومنا 
هذا » إلا أن المتوحش لم بتفاسف مثل فلسفة أسماب تلاك العقيدة » ولم يعرف 
حقيقة مأ وراء الطبيعة » بل حصصر نفسه بادى” ذى بذء فى حدود الطبيعة نفسها» 
ور 4 المفيقة الى لا حقيقة بعدها هى هذه الطبيعة التى براها بعيئيه و بااسها 
بيدنةه ) ْم أمتد َه فكن وال فق عد 2 شعل صلة بينه و بين الوحو ذات كسلة 
الأدةوالاموبسر لاه 7 جاوز ةك قتدين الرجوطات إساذلا وجمطا لكان 
الألانة ول لد منام د أسهاء اللسياة الماريوية ذل اومن والقيز 
والأرض والمهاء والشخر والمبدر + وقد دل الاأسان علاقته برا كتلاقة العيد 
بالمعبود » لخاطها كا كان يخاطب الله أل تكن التسي عن الإنناق الموج 
رصنا لاله ٠‏ وإما جسدا له ومركزا لننشاطه كا كان -جسد الإفسان امرك الدائم 
لنشاط الإنسان » وذلك لأن الإنسان فى نظره لبس بعفريت ولا بشبح ولا حياة 
بغير حسد »؛ بل هو حسد صامت مع حياة متبدركة ؛ وهذه اسلياة المستورة التى 
يتخيايا فى النبات والشجر والحجر جعلته يتوم أن الأشياء للقدسة كاها ذوات 
حيأة مستورة مثل حياته . 
راقو مضل ادي افيد و ليوا فسن رشحي كاله وس 

و ر ةا فم من الجاد منزلة أو أسمبى 12 فوشج العاة بين فسه و بين 
الجادات واعتقد أن الصلة بينه ويينها صلة العبد بالمعبود ( ودليل ذلك ما نرى 
فى الأساطير القدعة ) فالأسطورة اليونانية التى تتعاق اق الإنسان تحدثنا أن اذم 

اق مع طبن يننا أت مض الأم الممحية ترى أن الإنسان الأول شرج ف 
بطق الأشجار والأحار” 0 من الأساطين الق "ونين عمد قيال أفر رقنا 


(1) 112.6 املا امعسهاده 010 عطامز عمل ززم 


1 اليثولوحيا 


اانا ومدغشقر و بو ريو ترى الإنسان من نسل الميوان والأشحار”'" وتوجد 
هذه الأساطر أيضاً عند الساميين . فعند الساميين الثهالبين أن الأم التى حبات 
( تحمل ) الأدنسس (4060565 ) حولت فى شجر لمر الكاوى «انتزاة فى الشمر 
العاشر من حملها وولدت الشجرة الطفل الذى صار إلا فيا بمد*. ومثل ذلاك 
ما نرى فى الأسطورة الباباية التى تقول إن الميوان خاق من الأرض الى امتزجت 
ددم الله (مصردوخ)7". 

وقناذ كر «ارائ ليق انمث » أخبارا كتير ور هذا الثبيل فى كانه أدران 
الساميين (5.5047 .#) » وأدب الساميين مثل الأدب البابل ثماوء بالأساطير التى 
تدل على وجود المذهب الحبوى عنلثم . ش 


() 36.41 .34 .10 1 املا امعسهاهها ليان عتطلا صة عمل زروت 
(9) ممومتسايم أت انوك حاجريس؟! سعلنام0) 2351 ميبوط 


(؟) ممناوميت أن أسزياها ممق 





ا 


الذهى ا فق عله لغيه 





وحود اذهب سيو 4 وى) -20 5 الساميين لا بستارم تسوته عنك العرب ا هو 
الدايل عل ذلاك ؟ اك ينا أ اله رىل كيل بالطبع | 1 لى الادة 6 وكاب الطبيعة 
حب العاشق الماام بيتك 4 واذلك ٍ مك وصف أله لبيعة 4 والأدب الجاهل عماوء 
بالمناظر الطبيعية و بالا شمهات ت الراعة 4 وال تاعس | لخاهرل ' ب عل لأا ال ويغهبغر 
دن الشدائد الى احتمايا من الأعداء فى سبيل المكب 6 وا كارك الكعداء دن 
الأثننان أوتهن الكائنات 6 قال الشاغن 


وليل كوج البحر أرخى سدوله على" بأنواع الحموم لييشلى 

3 هو يعيف الناقة 1" والمحيان الذى رت عايه ايو أيوصلد إلى من 'رومة ؛ فهذا 
اأوصف وأ أمثاله اله يدل عل شدة شففه بالطبيعة 4 فالطبيعة م فى سك اللشاط ط لتصور 
البدوى 2 الذى ميج فيه 0-2 واطف المربى اجام 6 والسلطا 3 الوحيدة الى 


خضع أمام ساه فلانيا الرل اقرف الننيك عدون بيدا إلى تظل المكوواطين 
بالتهار » و يسام القمر والنحوم اَن وابس الشحر والخبال الى محيط به فى 

الصحراء الوعساء 1 ع عل بزة لحسب »6 بل ف اه وسعيره » وه ذات حياة 
يانه » ولكن مات الحياة التى توجد فى الشحر النائى والحجر البركاتى ك! 
ارسق الوا لسرا 6 أ اذا كافض اسلا رار حنة حر الطرييةة لمجي عن 
كذلك فتعور ارت #لآن الانينة ف ادهع ا لاحقيقة بعدها 


عندم ٠‏ والو اقم اال بن كانق غند الدرين غيازة عن دم اليا 5 كانت عند 


ب اليتولوحما 


الا مسرائليين2©70: قال السعودى : يتنازع الناس فى كيفيتها ( الرو 3 ) » فنهم من زعم 
أن النفس فى الدم و ايع المواء الذى كان فى باطن | لجسم الإنساتى الذى 
مئه نفسة ) ولذلك موا الرأة 0 "' وطائفة منهم زعم أن النفس طائر بلبسط 
ا فإذا هومات أوقتل م بزل م 1 00 له فى صورة الطائر 


بصلدح على قرو" لادان : مما كانت العرب كالحتمعة عليه « الأ مة» 


وذلك أنهم كانوا يقولون ليس من ميث بمرت أوقتيل يقتل إلا وخرج من رأسمه 
هامة » فإذا كان قتل ول يؤخذ كأره ثاذث لان عل زم اشرق قاسو 
وقال شاعى جاهلى : 
باعرو إلا تذر شتمى ومنقصتى ا بك حتى تقول الهامة اسقو 3 
فهذا كله هدينا إلى أن العرب القدماء دهشوا من مظلاهى اللياة دهشة :الم 
الممجبة » فبحثوا عن حقيئتها » ذلا رأوا أنه مادام الدم يجرى فى شريان الم نسان 
فبوى» فإذا مريق . عن جسده فهو مي تك قالوا : ( مات حتف أنفه ) قالوا : إنالدم 
ايام الاحظاوا ا ن النفس جزء مهم فى اسلياة » فقالوا إن الخياة عبارة عن المواء 
الذى فى باطن جسم الرءء وظات هذه الفكرة مدة من الإمان » فأتى جيل بااذوا 


فى تصور النفس الذى يتكون من الدم ارام حتى ا ف اطبووالق 


لها علاقة بالنشاز 1 هذاا١ا‏ اير هو النومة الع 1 1 راب الفساد ا و عنك 
وم 7 3 فى > ص و 
الأمم مجع قلاف عرسا نيت ادق ١‏ يتصور حقية اللياة أو الروح 


عارعا عن 1 ألادة 0( ا والذا أل هده 8 أن عرف اقيق ارال - المستورة 5وراء 


0 عا حاون"] 221 عدا أن للمتبسلنعخآط )ا مببانا 

(؟) صوجم الذهب لاسعودى سن 5١؟‏ مطبعة (غلوتلطقة ناغتم9 ) 
0 المحومق فنا اام 

() تارم الارتف 8 0 الاي َ 1# 

2 روف 9 ب ا و3 ألو 2 امي ومتاصسق 5 


الذهب الوق عند التريت 5 


المحب الطبيعية » أو عرف معنى الروح فى العصر الذىكانت الهامة تمثل الروح 
فى تصوره» وكلا أمكن نشر يح أقوال الرواة فى هذا الصدد استطمنا أن تقول إن 
العربى إذا كان عرف الروح قد عرفه فى العصر الذى اننشرت فيه الصابئة 
والبهود» لا فى العصر الذى سادت فيه أسطورة الروح المذكورة إذ كانت اللياة 
غبار كو الطيتعة قينا ؟ و كد ذلك أن نرق كنف كان البوة تقار رن ل 
العرب حتى فى عصر بدء الإسلام ؛ ققد ورد فى تفسير الطبرى حدثنا أبو هشام 
قال حدثنا الأعمش عن إبراهي عن عاتمة عن عبد الله قال : كنت مع النى صلى 
الله عليه و سا فى حرث بالدينة ومعه عسيب توك عايهة ذر بقوم من اللهود ؛ فقال 
بعضهم : اسآلوه عن الروح ؛ وقال بعضهم : لا تسألوه » فقا متوكقاً على عسيبه 
فقمت لخلفه فظئنت انه بو إليه فقال : « ويسئاونك عن الروح قل الروح 
من عت رلى وما أوتتم من اليم إلا قليلا » فقال بعضهم لبعض : « م نقل 5 
لا تسألوه)”" . ولا يقف الأمس عند هذا الخد بل اختاف أهل التأويل فىالروح 
السكول عنه : قال بعضهم هو جبر بللأنه الروح الأمين » وروى عن على أنه قال : 
الروح ذلك لشوانة | لحمار الى اليكل رامو جانة | لح ويه لكل وه وال الت 
فم فكل م مائة ألف لسان”"". أما صاحب لسان العرب فاققتصر على أن الروح 
نسي اموا اك نسم كل شىء » فيذا هو الأصح بالنسبة إلى الفكرة العر بية 
س7 معترفين بمجزهم عر: ن فم الروسح والروحانيات ؟آ 
قيل : بعت قرإش النضر بن حارث ومعه عقبة ن الى معط إلى اخان 4 3 
بالمدينة وقالوا للها : سلاهم عن مد » وصفا لمم صفته وأخين امم بقوله » فإنهم أهل 
الكتاب الأو ل وعندثم عل ليس عندنا من عل اليا 
7( سيان عري تلز الخ اتلس مسريس 6 


(؟) الروض الأشف ص 55١ا.‏ 
() سيرة أن هقام ص 1١١]!‏ . 








21 الميثواوحيا 


هكذا كان شأن العربى بإزاء الروح والروحانيات » وإذا كان العربى 
م يعرف الروح » فكيف ثبت له مذهبا حيويا ؟ حي أن العربى العادى 
عرف حقيقة فوق الطبيعة » لحان لا أقصد بذاك أنه لا ستطيع الفييز بين 


الس 





كلق اناق و روني الامتيو الها أل براق الى الي د ا أنه برى 
الفخوواطير سا كتين وصائقيق + وعرى فى اطل واطميان حياة وؤسركة”: 
6 تق السكون هذا والمركةاق كا اجر + والاد فعا واطيوان هنا اخ 
“قلا بعد 3 تكون الحياة عنده عبارة عن المركة التى هى ضد السكون » وذلاك 
لسن يبعيد. بخن القياش © لأن المياة براذ برا المركة ها عفد الككاذا ليق 
كا قي لكان الروح أو زى (20) عدم عازه ين فاون انناف 1 كان اماد 
ظهور اسلياة هذه ا و0 ؛ وكذلك كانت كلة أ أعا ( دصق ) عند المند التدماى» 
وكلةا بوم ( لزنوعكق ) عند الاجار سكبيون (.55 واوررك ) عبار هَ عن التنفس 
تسلا الاح" هله لمكن تمانو عل اتطورا كه اد يف1 لأن 
التوضان: انا عبد عر ةدلوم ضيه 3 جباة مسار قو امهل شري 
إذا قلنا إن العربى كان يبحث عن معنى الروح فى اللركة تفسها » لأن الروحم 
فى الأسسطورة العر بية طائر تدركه الأبصار ونامسه الأيدى لاشىء قوق الطبيمة ؛ 
وهذا التصو ر لبس نوم من أو هام الشعراء ولا من منترعات الخيال » بل حقيقة 
واضعة وعقيدة مألوفة عند العرب يمأ . 
اما ووو 2 3 كل لعل ا لسن قوز لزعب شاقن الدرت أنه 
لوحك عن الأ هيدا فى دور بذاوتيا . قبائل المنود فى أس ا ستقدون أن 


3 أيه 9 الى ' نحا ؟ 0 اللو ماش الا أرواح ابام إل وان 6 9 5 للاثت الأر 8 3 


)0 (للاد كط 0[ كإررسسر «مستاتيسصتن له لرستوزلمج رو ل[ 
)١(‏ ماضك 1١‏ 11 لكلا كلم سل [ [أه السمرة وتان سل وات 


والبوهاتيون فى أرجينيا نةولون إمث أرواح الشهداء تكسى اباس الطيور الخردة 
ب 000 ل 0 : لق 
ومشعر من رهضيه إلى رضيه ق صوء الشس 5 

وقصارى القول أن الروح عبارة عن الحياة الطبيعية أو المركة عند المنوحشين 
وكذلك تاهيه السدن:. وفنا غات مويه أخرى فى اشير كيزا لمرين 
إذ كانت الغرية تند فى الم والمواتف :والقول والدقاؤة ووهذا كله يدل عل 
انهم كانوا معتقدون ف شىء غير مادى وغير عنصرقر وهو كاف ما قانا ف 
عتيدة العرب ف الروح » ولسكن إذا أمعنا النظر رأينا أن امن والذول وأشباه 
ذاك ماش إلا صنف .٠‏ ن الميوان ق تصور ألم عرب القدماء » وسوف ره ف 
بأب اذهب الطوعمى إن شاء أله : أما اثبات 3 اأ,رب 57 قّ الشحر ١‏ 
والحجر حياة كيائهم » فسنستدل عليه بالأساطير التى حكيت عن حياة 
العرب الاجزاعية ٠.‏ 

والذى بظهر لنا فى عمائْد العرب القدماء بأجل مظاهره شغف أهل البادية 
حكابة مسخ الإنسان ححرا أو شحرا أو حيواناً » فيل مثلا إن الصفا والروة 
كانتا رجلا واصرأة ثم مسا ”'" حجر بن » وهكذا قالوا فى أساف ونائلة”" . 
وكذلك قيل إن العربى ل يأكل الضب لأنه كان يظنه شخصاً إسرائيليائم 
مما ٠‏ وروه5) الدميرى عن مس عن أى سرهيك وحاير قالا إن النى صل أله 
عليه وس أل يضمي تأبى يأ كله وفال لا 5-5-6 لمله دن القرون الى مسحختك 
وقال الدميرى في بد :0 5 سول الما أأضمب والفأ فكان ذلا قبل أت فس 
إليه صلل لله عليه 9 ) فيلبين من كل هذا أن فكرة السخ كانت مننشرة فى 





)١(‏ ععستم5 وأسعط نرق اأمنروظ لتاععسم أه دلدعوع 1 لمة مطائرةة ,قبط 
(؟) عاتب الخلوقات اقزويى نحت المبال . 

() حاة الحبوان للدميرى 

(4) أخبار مىة للازرق ص 55 و ١لا.‏ 


6 اليتولوجيا 


شبه اسل برة قبل الإسلام و يو يد ذلك ماقال القريزى أن « بوادى حضرموت 
بالقرب منه على مسيرة «ومين إلى ند قوم يقال لم « الصيعر » يسكنون التفر 
فى أودبة » وفرقة منهم تنقلب دابا ضارية أيام القتحط » وإذا أراد أن مخرج 
حدم من مسلاخ الذئب إلى هيئة الإنسان وصورته كرغ بالأرض إذابه يرج 
بشرا هر زقال؟ إن فق واد عظرموث قبائل بها النراوجة واللاخفية والبنائدة 
ا ا لي هذه القبائل 
ا أحوال عجيبة بة » منها أن الرجل منهم عرف المواء يلام ا 
رح ادويق بياغ أرض لل" يوقيل إن فت 
نصر مسخ اس فك ملك السباع . ويعتقد بعض التبائل إلى بومنا هذا أن 
قبيلة بنى صخر من أولاد جبل رمل يقع قريباً من مدائن صاله" , 
وهكذا كثرت رواية القصص التى تتعلق عست الإنسان حيوانا وأححاراً فى 
شبه جر نرة ادرب » واختاف الناس فى المسخ » فنهم من زع أن السخ لا يتناسل 


ولا عق 0( ومهم سن دم أنه 0 ويتناسل 3 رن ّ الو لضب والأرائي 
والكلاب من أولاد تللك الأمم الى مساحلل ف هدم ال : و 3 الام 
عند ذلك الحد بل كانوا يخالون أنهم يسدمون من أجو الى الأونان هيرة0؟ , 
وكائوا طون 00 بخاطب الرجل أخاه »م قيل : كان ا إذا 


أرافذا الأفاضة قالوا : رق باثبير كا نغير » وكانت ال شومر ١‏ شرق من 

ناحية 1 ثمار 6 . 

)١(‏ الطرفة الغريبة ؟ أخبار وادى حشيرءوب الدبجبة ؛ لأعد لى عد ااثادر ان عد 
القربزى صس دكاو »٠‏ 

(؟) .ملفل متطونةق ورانابويسسط تراد 

(؟) الموان الجاحفل كيلك الرا, عن 0 

(4) كلاد ب الأ تام تن 11 

(6) اكير » ميري الا أن . 








المذهب الحيوى عند العرب اه 


وكانت الحبال تؤثر فى حياة الإنسان » 5 كان للشاعى والكهان أثر فى 
حياته الاجتّاعية » فكان من تأثير جبل ألى قبيس أنه يزيل وجم الرأس » ومن 
ار ود ره 5 الجر نا الشجر فر الل يها اق حراة لعزي 
الاجئاعية » فكان العر بى حمل القرابة بينه و بين النخل كا روى عن النى صل 
اله عليه وس مأ براقا الول » وقال الزوينى : « إعا سماها عمائنا 
لذنها خاقت من فضاة طينة آدم عليه السلام ) 6و اما اشيرق 2 مانم » فيدل 
على أن النى عليه الصلاة و ادام أراف به إظهار عقاية الجاهاية فكم الناس علل 
قدر عقوم . وم يكن عونا أن ن يتوم العر بى الثرابة بينه وبين 0 ؛ وذلاك 
لأن عماه السيط رأى شيك الإنسانية فى النخلة » فهى نشيه الإنسان من حي 
امتياز ذ كرها عن أنثاها ومميزاتها الخصوصة باللقاح . فد قال النزو يبى”2" : ( ولو 
قطم رأمها لهلسكت » ولا غلاف كالمشيمة التى يكون الجنين فبها » وابار الذى 
على رأسسها لو أصابته آفة لمكت النخلة كبيئة مخ الإنسان إذا أصابته آفة ع 
ولو قطع منها غصن لا يرجم يذاه تكبو الإ ماقم وعلنا اين "كدر يكن عل 
الإنسان . وروى عن 0 التسانحة انه إذا لم عر بعض النخل , 1 رجل 
فأساّ ويقرب منه ويقول اغيره : إلى اريك فطع هذه الشحرة انا لاتقر» فيقول 
الآخر : لاتفعل فإنها تأرف هذه السدة + فيقول الول + إنبا لا غدل شيا ؛ 
وتكتون ا ضريوين أو كلذ فيضك الأحررييةم ويتول + للا تمل فاببا عير 
حسنةٌ » واضير علها هذه السنة » فإن | كر قاصنم خم بم | ماشئت . قال فاذا فعل 
ذلك فإن الشحرة تقر رأ كثيرا » وكذلاك غير النخل من الأشجار إذا فءل به هذا 
شر تفال اها : إذا قار بت بين ذ كران لعل وان فإها انما مكثرحماها لها 
تستأنس بالجاورة وإذا قطع إلقها مرق الذ كران خلا مل شيا لفراقها + .وإذا 


)١(‏ عائب الخاوفات اقزويى س ١!؟‏ « غيرنا بعض الكليات نظرا لأغلاط الطيم 6ء 








غرست الذكران وسط الإناث فهبت الريج نخالطت الإناث رائحة طام الذكر 

حمات من تلك الرائحة كل أثثى حوله » وإن الكذت لما منطفة من الأسرب 

يكار كر ه (١‏ . وكذلاك كان اعتةا دهم فى ارم 3 لأنهم كانوا رون ف الأشسحار 
حياة رفور زا هم » فكان العربى يبعاما رقا ارما عل توطةق مد عيانه 


كا قيل إن 6 فى الجا 0 إذا أراد أحدم أن يسافر عن حايلته عمد 





إلى هذه الشحرة وشد غعبناً منها إلى الآخر وتركيا » فإذا عاد من سفره ذهب 
إلها ف إن وحدها “الما مشدودين استدل به عا ل 9 حاياته ما خانته فى غينته 
وإن وحدهأ عاواين استدل مهمأ على حيا د . وكذلك كاءوا الجن أون قّ 
الشجر المشر وقالوا إنها سم فائل » سل أن تكين ادها بم الأشعار 
اطينة وميد ! الأ لكونها سما قاتاد لذلك حَافوا من قزيتيا و بعد حوور 
الإمان 1 صبتح الموف هذا تتليداً من تقاليد العرب الدجاهاية » وكانت العرب إذا 
ولدت الرأة منهم اخذوا دم السمر و يسمونه بحيض السمرة وهو صعفه الذى سيل 
منه فينقطون منه بين عين النفساء وخطون على وحه الصى خطا خو 8 عايه من 
اللملئة والتغازة ويسموته بالتقرات :ذلك إلى أن العرلى "قتسية اللسمال 
و 'رىا فأ روع 0 مثل اطاطة 4 وض شعدرة شابمهة بالتين 6 وهو 55 الشحر 
إلى اسلبيات ؛ أو المشر التى كانت العرب نظلها مسكن الشياطين قبيل الإسلام . 
و اذا كان العم بحن الس اطين عاما حديثا وفكر 6 دباية 4 فان ودود فكرة ب 
مثل هذه 9 ل نفسهأ عل د تلت الأشحا ذكانت ذاث حوو 3 يك ادر يوان 
هذه أسكيو ونه 8 أت قّ صورة الشياطين ق عقر الأديان 83 5 0 0 
الادعة هنا ضعي الووهرالتعيا ري ملو نعي با اعفار روا اح الشميادلين 


ما كاذ ل وق ةا ر الاديان ف شياه جز و البربف ٠ومن‏ ذلاك ف ا سن ان 


)١ 0‏ , الأرب َ' 0 من الول 


المدهب الميوى عتك العرب يت 


افر وي الل الذي التذماء كان سيطانة ه أما فون الو عل اذك 
شحرات سمرات فهو يدل على الفكرة » لأن الأشجار التى كانت تمثل روح 
الشحر نفسه أصبحت محل حاول تاك الأرواح التى تقم فيه وتإعره كنا نشبا 
اذو امفدة ودل عل اعد الفكزة تطروت هن خيودرة اقوس إل ارسي 

وهنا نلاحظ أن فكرة البادية انثثقات من طور إلى طور 1" أخروهو أن حيوية 
الفوطر اليد تطروت سور طن زالا زواع ال كتمع تيوت الاقباز 
والأجحار من يقايا تبركات تلك الأرواح » وهذه الفكرة المعكوسة إنما فى رد 
فعل لتطور الحيوبة وهو ما نسميه بالمذهب الفيتشى ( «روننادناء؟ ) شيا وجدنا 
الذهب الميوى جد الذهب الفيتشى فى أثره . فوجود الواحد فى أمة من الأمم 
تاد قن رعوه لاخرددها لانننا منكان مقاةرفان: 

أما الفرق ين الذهي النيتكى والذهي اطبرئ كير أن :لمق الذهت 
لبوق هوا اشكفة ارسيدة ارا الأسوت البده وق الننون منت م لء 
الكل لزاه العيول فق الأناق '. وكتلى لثمن النارقق ميت نون السب 
لتقي ,أن القووء ف لدعب الفتكى يذ أواس الال البناط عليه + لكر 
الثىء فى المذهب الطوتمى هو ماجأ الجاهايين ومأواهم » فالطوتم هو الإله » وآثار 
الطوتم مطية الإله . فالذهب الفيتثى يتماق , عنس الا 20 
وقد را لتطييية انار مصتوعة * ان ن المكل هاده م تلاك الاشياء 
رودا عل الجسم أوقف ل ونا معان عل لذ جما كرف تفيل إن 
عبيك 10 أو اتكرظواد إل انرا اموا أمام أول كائن «بصرونه الي 
مخصونه بأنواع العبادة إذا وفتوا فى سفرتهم » 0 اذك الأشحار وأغصائها 
وجذورها وقشورها والعغلم والر بش والناب والغخلب والخافر والسن والظفر والشجر 


وأنواع الحيوانات و ب الكرب والشمس والقمر وغير ذلك م معتقد بن أو لما 





5 اليتولوجيا 


قوة مؤثرة وقدموا لها القرايين باعتبار الروح التى تنتصل بها أو تحتلها » واتخذوها 
كيمة تقهم عوادى الأيام ؛ وهذه ديانة كل الأم المتوحشة » واعتنق هذا الدن 
كثير من العرب”" » فكانوا يعتقدون أن سبب امرض روح شرير حل فيه : 
فيداوونه بما بطرد هذه الأرواح » و إذا خيف على الرجل الجنون تسوه بتعليق 
الأفذار وعظامٍ الوق راذا أرافوجل دخول قر لكا وزاءها أونسيا وق 
عل اما قبل انيفكي فق ع ا » ثم عاق عايه 5 ع ان 
ذلك عوذة له ورقية من الوباء والجن » وسموا هذا النهيق التعشير » وفال شاعس : 
ولا ينفعم التمشير إن حم واقم ولا زعرع شن ولا كني أرننن 
وكذاك انك" الدريب تبن كل السو نس لقاب وم ةاردا بن 
الخطف والنظرة دان 0 العرب أأيضاً تعايق الملى”؟ والجلاجل على الديغ 
يرون أنه ذلك كن » وكان الغلام منهم | إذا سقطت له سن 5 ها بين 
السبابة و الومهام واستقبل الش.س إذا طلعت وقذف بها وقال : يا مس أبدا 5 
بحسن منها . وهكذا كان شأنهم فى بعض تقاليدم مثل الرتم والنفرات 





)00 أديان لعرب .د نان المارم ص ١١5‏ مطبعة السحادة عر 
6 6 غ الأرب ج * س ٠8‏ . 


(9) ؛ غ الأرب اج ؟ س 086 . 
22 1 الأرب اج 11 كن 0718 
(0) بام ثم الأرب ع كس 6ا*#. 





1 
5 
3( م وغ الأرب لل لوس 


اباب الثاليك 


الفص ل لاول 


نظربة الذهس الطوتى 





١‏ - تعريف الطوعية : الطوعية كلة ا به (نردبية زط 0 ) من هنود 
أسريكا دخات ف اللغة الإتجليزية سنة ألف وسبالة و إحدى وتسغين على يل 
الأستاذ ججى لانم (عمهذ .1 )الذىكان قوم بوظيفة الترجمان بينالبيض والمنود 
الجراء فى أسرركا القتالية © ونرادسا كائنات حتزبها ينض التبائل التوحقة 
و يعتقك 57 فرد من أفر اد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها سميه طوعه ) 
وقد بكون الطوتم حيوانا أو نباثاً » وهو حمى صاحبه و يبعث إليه الأحلام اللذيذة ‏ 
وصاحبه يحترمه وبقدسه » فإذا كان حيواتاً فلا يقدم على قتله » أو نبانا فلا يقطعه 
وأا كه إلا الأزية القديية37 :. 

» سح نظرات الطوية : اختلف العهاء فى هدء الطوتية ع وذهب الباحثون 


فيه مذاله فى + فنبي بن فاق إن التأرقية تر :إل اخاظ تقار فى الأففال 
لتجهيز المواد الأولية يمقدار كبير لأفراد الفبيلة ؛ ومنهم من فال إن الطوتم كان فى 
مبد! الأمى بهها وحشيا » ووجد فى ييئة بحرية » ومن ثم نشأ الإنسان الذى 

بنتسب إلى جده الطوتمى ؛ فهانان النظر يتان دعتا إلى قيام مدرستين”؟" » فن 





)١(‏ (االتمعقعءةء 32 اللقأاضع101 2210 فعتسفائظ وتلعمماء عمط 


«4 « 3 4 ( * ) 
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أمائدة اللدزيسة :الأول ريرق نظي لفقم قال :ضيه إن للخل كيه بيدا نه مر 
سوء تقسير الألقاي 6 ,أ765ئقك - عأعلم 05 للمللهاع نرم عام زوتالم “ ١‏ ٠واراد‏ 
بذلك أن المتوحشين سموا أنفسهم بالأشياء الطبيعية التى اختاطت بأسماء الأسلاف : 
ثم تقدست تلك الأشياء م تتدين الآباء عل هرون النمان + فاعترضع عليه 
المترضون بان موز امير ل ور عفنو إتلياء الاتكافييلة إلى هذ الل 4 
فأنام رتور (قنة ف ستوفة د 4 وذعم أن الطوعية عند التبائل فى وسَيط 
استراليا - أو صبح استنباطنا من ن طوس | تتيجيوما ( هتنا ناعناه1) تدل عل 
أن نظام قالم سِ قواعد السحر والطاسم » بريد به أهل الطوتم استكثار 

للواة بين الجاية 9 كوادقة أخيرا على ذلك « سبنسر » إذ قال : « إن الطوعية 
فى اعتبارها الدينى قدعة جدا » ؛ أما اعتبارها الاجناعى الستمر إلى نومنا عند 
قبائل استراليا فهو طراز جديد » فاتفق تكلتا الدرستين على كون الطوكية دينية 
حنة فى مبدكها - ثم تفرعت إلى لعف ردن واي اجئاى » فن 
الوجهة الدينية ,سمى أفراد القبائل أنقسهم بأسماء الطوكم ؛ وعتقدون أنه 9 
للقبيلة » وأنهم من أسله » شن بكر ابروكو (قامناوم!) من هنود أصريكا 
قبيلة تعرف بقبيلة الساحفاة » واخرى تعرف بقبيلة الذئب والدب » وثم يعتقدون 
م من نسل الدب والذئب » وتنتمى قبيلة أو نجيورس اللا ل 
الكليو؟ لكي اقل ع ره و رم كن 
الاوز أبا لتنبيلة سنتال فى بنغال””" ؛ وقس على ذلك قبائل فى غرب استراليا 
تنسب إلى البط أو الإوز أو غيرها من الطيور للائية29 » فكل من هذه 


مسيم 





)30 52111 7 قء لماعلل ”1 367 1 





(؟) معممم رذ[ لإ«تميروسدة عط سمتسرمان جه ادر 
قف اعنارات قدعة . 

(4) لإللام سيط علا للسستسومان1 ,5 دز 

)0غ . 7 0 30 

لله ' : ' 1 


نظرية المذهب الطوتى /اة 





الخيرانات كاك حر م وتقدس . وكانت القبيلة لا تؤذى طوتها ولا تقتله 
ولا تأ كله » والرجل من قبياة مونت جامبير ( معأطاهة[ غأمناه1ة8 ) 2 
استراليا لا يأ كل طوتمه إلا إذا عضه الجوع » وإذا أكله أسف واستغفر» 
وكذلك المنود فى كواومبيا البريطانية (هزطسسامح 5و!8:1) لا بأكلون 
طوتهم ؛ و إذا رأوا أحدا يأ كله اثمأزوا وطلبوا منه غرامة . 

م س و إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه » وحزوا 
عليه حزنهم على واحد منهم ؛ ففى قبيلة البومة فى ساموا ( 58008) إذا وجد 
أحد رجاها بومة ميتة فإنه يقعد إلى جانها و بأخذ فى الندب والبكاء وبشرب 
جبينه بالحجارة حتى يدميه » ثم يكفن البومة وحماها إلى الدفن 5 يفمل إذا 
مات الإنسان . 

س ولا بقتصر احتراءهم الطوتم على ريم أ كله أو إيذاله ذإن بعضهم 
حرم ليه والنظار إليه » وقد لحرمون التافظل اسيم الطوكم » وإذا اضطروا الل 
ذكره ععدوا إلى الكناءة أو الإشارة . فن هنود دولاورس”"( ومن سواوط ) 
قراس التو تسن لك الاق شري ل لاسا قري اذيك اطق 
فإذا اضطروا إلى ذ كرها كنوا عن الأو ل بالقدم الستديرة » وعن الثانى بالزاحف 
وعن الثالث بغير الناصم “افيا الك نتروة مرتويييةه السكناات: 

ه - ويمتقدون أن من أهان الطوتم أو أساء إليد يمساب بالصائب. 
والتكنات .. فقبيلة با كالى7”" (1ادعاده ) تستقد أن من نأ كل طوة تان نساء 
قبيلته حيوانات مثل الطوثم أو كوت عرض ملا ؟ و بعضهم يتوم أن 0 


1.8. 10 لالتامعقعط :8 اولمع‎ )١( 
2 16 10) (؟) ععمقط ترط 'التامعققدظ ا اسستته6‎ 
2 3 “4 « 3 « 3 69[ 
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طوتمه يجازى بالموت أن بم الطوتم فى يدنه ولاموال ١)‏ 1 سد سس كرت 
ويؤمنون من اللهة الأخرى بأن من احترم الطوتم احترمه الطوتم أيضاً ذإذا كان 
7 فق ستخننا يدن من السباع اومن الليات أو من العقارب 

01 يخافون لسعها © » لأنهم على ثقة أن المية لا تلسههم وف انها 
0 بداوى أسمات ب الطب ار يض بتصو بر صورةٌ طوعه 5 لحك ون صوته 
أوعلله حييما عاسو نه 5 

ب سم وكذلك بتوثم اح أت ب العلوتم أ الى وم ندر أجا ك0 بانذوا قبل وو عك 
بعلامات 10 نبو مأ يعبر عنه بالفال والعليرة ٠‏ فاذا 5 ار البوم أمام قبيلة 
البومة وقثك خروجهم إلى اسآرب تفاءلوا 4 6 وإذا طار وراءثم لشاءموا ملك ورحعوا 

5 ا اا 
من يي الوا 
أما الطى لومية من جية الاجتاعية مظهرها تعاقد أهل القبياة فم وهم باعتبار 
0 بالقبائل 0 0 5 الروانيل الباوائيسة هذه اشد ما تكن ين 
اد العاثلة ١‏ واحدة المبنية عل صا ال 0 
الغر بية داشرا الشهالء 91" الغر 3 0 شق قباتل جيعد روس هون ) إذا 
ارا د الرحل الانتحار أ و اله ضرار لسك قدأيا الد 1 


ٌ 


أو سوقان ايها 


ومن أم اروابط الطوعية أن ارال لتم ا اأواحد ونساءه لا يخ وحون هن 


24 


قبياتهم 3 وهو 5 العار عنةه عاماء ١١‏ العمران بالزواج م شار 4 ود ا ف لات الشربعة 


يعاقب بالموت فى استراليا ”'؟ . وعند المنود السكر يلك ( ددمت ) ”" لا تتزوج 
)١(‏ مممكا ترط "اسسسمجرمجظ عل مكتسرضاماز لك از 
٠ 1 2‏ : 2 
("1) كذ .'[ لإلرر بود[ )ا اارماسري امت 
(4:) 51 .مآ 
(0) 56 .] 


نظلرنة الذهب الطوعى ان 


قبيلة اذهب من قبيلة اليب د الأكرية أوسا يؤدى إل الأمومة » إذ إذ الواود 
فى هذه الشريعة يتتسب إلى الأم و بتبع طوتم أمه لاطوثم أبيه كا هو معروف 
عند قبائل استراليا وأعر 5 05 ٠‏ غير أن هذه ليست قاعدة مطردة » 
لأن هناك قبائل تنسب إلى الأب 5 تنتسب إلى الأم7"؟ 66 إن قبائل أخرى 
وجدت وهى لبسث مبنية على الزواج الخارج » فقد فيل أن قبياة آرننا فى وسط 
استراليا تيقد أن الرأء حمل بدخول روح من أرواح التبات والحيوان السالفة 
التى تنتذل من مكان إلى مكان فى جسدها . فالولادة هى عودة ذلك الروح فى 
شكل المولود » كا كانت الروح التى دخلت فى الرأة وقت ظهور امل هم الطوتم 
الولاة > وهنا قبياة ندا عن القبائل الأخرى بأنها مع اعترافها بتقيص الروح 
الميوانى فى شكل الولود فإنها تنسب تلاك الأرواح إلى حجر تسميه الشرئهة 
(2ودنس0 ) ؛ فيذه الطوقية غير وراثية وابسث مبلية على الزواج الخارجى 2 
9 الملر :3 باننسابه اذلاك الحجر ولتناث الأرواح التعاقة بأمكنة متعددة صار طوعا 
الطوكم قل ' مرج ه ن قبياته الأضاية ورك خل ىق يلةأخرى ع أنه 

0 يخطب ما تحمل الطوتم ا 
والخلاصة أن العدساء اختافوا فى بدء الطومية وفى أغراضها وفى أسبامما 
ونظرباتها واعتبارائها » وظهر من هذه الاختلافات التبابنة أن ددء الطوئمية غير 
محدود ومتعذر نحل بده لبمدها عن عمر التار م . وكل مأ عرف عن هذه الطوعية 
هو أن أمة #محية فى دور بداوتها كانت تقدس النبات والطيوان » وفى أ كثر 


الأحرال كانيت تعتقك بعلاقة بدسها وس أ وأن المدسوب إلنها ٠‏ فالطوتم بالنثار 





1 لإتتدمعم:ا عن ددوتججعاه‎ )١( 
زإرمومعظ عع ادرو[ رررعاه1”‎ 1١. 66 (؟) .67 ع8‎ 


("1) رلته ةأجعاه؟؟ معتصفائظ ولمع مما نومع 
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إلى التقاليد الختلفة عند عدة قبائل يظهر فى ثلاث طبقات : أولاً الطوتم القبل » 
وثانباً الطوتم الجنسى » وثالتاً الطوتم الشخصى . وتختاف الطوتمية عن الديانة 
الفيتشية بأن الطوتم لم يكن شيئًا منفرداً بذانه » بل هو عثل جماعة من جنس 
واحد تخلاف العبادة الفينشية . 

وإذا كانت الطوتمية هذه تحتاج إلى تحديد نظر يها » اذا يكون شأن 
الاعتبارات والشرائط التى م مب العاماء اهئاماً عظيا 6 1 بشول إنه إستازم 
الأمومة لأن الأنوة متأخرة عن الأمومة » فلا أرى ازاما أو داعيا لثبوت الطوتمية 
وذلك لأن الأمومة ننيجة من نتاتم الطوتمية الاجئاعية » وذلك لا يحصل 
إلا بعد تطور الطوتية من الوجية الديية إلى الوجية الاجئاعية فلا بازمنا لثبورت 
الطوتمية أن نثبت الزواج امارج والأمومة لأنها تواد منها ولا ولد منهما . 


امصرالثا ن 


المذهب الطوعى عنك العرب 





يذأقالفارقية عدن الوعتون روفرف كني ال عانا ور كدف 
ري تاذ القاوعية عسة امون ولا تمرك كنك كان اندها فى الطاهاية رفن 
استمرث الطوئمية عند الأم المح ةولا تزا لخي قال انترالبا روت أعر ما 
وأفريقيا والميد كا كانق عن الدري القدمادع ولا تزال ثارها ظاهرة فى اسار 
الجاهليين فعلينا أن ننظر فى الأثار الباقية عن العرب الجاهاية لنتبين مبلغ ما فيها 
من العقائد الطوعية . 

أما الطوتمية شبئية على اعتبار 'ن : اعتبار دينى واعتبار اجتاعى ؛ وتختاف 
القبائل بعضها عن بعض مبذين الاعتبارتن وفق البيئة الحابة . فهها متلازمان 
فيد اليش عكر يج اعبار 'الانساف سه عبد المين ادن أن 


الطوتمية باعتبارها الدينى توجد فى الأقالم التى ذهبت عنبا الطوتمية باعتبارها 


00 1 
الاجتاعى © . 
انح الطوعية 0 وجيتها لاحن عية قغنتك العرب . والعاوعية الاسديما عية 


ثلاية مظاهر 3 ) ١‏ ( التماون المتمادل 0 9 ( الزواج الخارسى 4 ارم 3 


المتصاوم ساون : 





كانت القبيلة أو اللشعب عند العرب تتفرع إلى عشائر و بطون وأَكَاذْ وضحو 


82 3. "عمو لإاللموفياط ع2 باسوتررعاه1‎ )١( 


ا المثواوحيا 


ذلك , وكان لكل قبيلة بثر وكلا وأودية خاصة بها كمى كليب بن وائل 
وزعزم » وكانت ساطة الشيوخ على القبائئل العر بية كا نعامه محدودة ؛ لأن العرب 
كانوا أهل حل وترحال يغيرون شيونهم بتغيير أمكتتهم . وكان تخصيص الرجل 
لوحال التزييةحاتنناب التبيلة إليةا دوق عيره دن قونة هو أن يشتير :انمه 
رياسة أو شحاعة أو كثرة ولك أو غيره فتنسب بنوه وسائر أعقابه إليه » وربما 
اتنسب إليه غير أعقابه من عشيرته كاخوته وتوم فبقال فلان الطالى . فإذا أتى 
من عقبه من اشتهر منهم 35 لسبب من امييات التقدمة نسبث إليه بنوه 
حلت نول ناية 77 بل كآن ارجل من بى كلاب ستطيع ان شعت الن 
ف اند كيل كاك" » وهذا غلا ماري أهل العلوتم فى قباثاهم لأن 
قبيلة أسد عندمم ناسين عليه إل زات كلمن 


8 ع 
٠.‏ 


ومع ان اقراد القبيلة الواحدة يعدون إخوة واخوات يتعاونون فى السراء 
والضراء كا قالوا : « انصر أخاك تللماً أو مظاوماً » » فق دكانت اروب السود 
بون بطون الفسيلة الواحدة إذا سمي بطونها كالمداوة بين ر ببعة ومضر وين 
عسر وذبيان 4 0 وثغاب 4 والاوس والكزرج 4 وعيك تمن م 3 وأحيانا 
كاك القبائل العر بية ساعد ااغالوم ضد بطونيا » وكان الفرد تارب قبيانه 
نفسها 3 بثال : , اغار ناس من شيبان عل رحجل من بى العثير شال له قر بم 
ل انيف واخذوا ثلاثين 5 4 فاساتعحل 5 مياه 0 بتعحدوه 6 فأى بى ار 
١ ٠.‏ د 6 م 

5 معك مر فاطردوا لبى شبان نال بعثر فدفموهأ اليه وخرحوأ ماه ع 


صاروا الل قومه فثال 0 5 : 


000 فس الأعدى ج اس "١‏ 
(؟) دوان الجاسة اطيك الأول سن 18 , 
() ا يفال له سايت ا قلان ا 


)4 دوان اللاسة الل الأول سس ل 


الذهب الطوتيى عند العرب و 


واكنت من مازن لم تستبح إل بنو اللقيطة ٠ن‏ ذهل تن شيبانا 
وهذا ا خالف الشربعة الطوعية 5 لا الشرعة الطو كية تازم ضاف 
0 الواحد أو بتعاونوا على أماب الطوكم الخو إذا لشلدثت الكرب فيقاتل 


الزواج الأارهى : 


إذا نظرنا إلى أنواع الزواج عند العرب وجدنا أن العربى لم بنظر إلى الزواج 
امارج من حيث هو الشريعة للطردة ؛ لأن الباحتين عن الأمومة اضطروا أن 





إلساموا 0 أرق روابط فى اللاهلية وم : النكاح كد ونكاح 
الاستبضاع”" » وتكام9؟ يجتمع رهط فيه ما دون المشرة ؛ ونكاح آخثر 
0-0 فيه النا ا ؛ فنصوص هذه الات الآر بع لا تقيد الرجل 
0 الوأكيآن :15 د وهامو ادل قبياتهها » وهاك نصا تاريخيا من السجم 
فى للساتم ا ليونانى الشهير استرابون ( 0م56 ) حيث فال فى أم الزواج 

عند 0 : وكانوا بعاقبون الزانى بالموت » والزاتى عندهم من جامع ار و 
غير عشير د دانيةا فو ينا لاض الشريعمة الميادة عنى المزبي أن 
يتذوج الرجل من داخل عشيرته » والواقع أن هذه العادة المتأصلة فى 0 


أخرالة م12 تزال 9 ارمذ أهذا 6 فالبدو لا «زالون هه اماد 0 


ادوج بابنة 1 ار نامريه ك0 #ولون إذا ' زوحت فغرنة 706 ثُِ 


ا : رت 6 فإنك نك نين البعداء وثاد 1 الأعداء « . فان ذل هذه الأقوال 


(0)ء (9)ء (ل*)ء (4): الجزء السادس من صميح البخارى . 
(0) عقوط هآ .1 برط لعاللة [آلا عناملا ,رمطمناة أه لزامه رومع 0 عط“ 395 ,5 
ا الآ 
(5) كأملة ترط ومأسدماع8 هلوبوعه عرلا كن كسرمأدن2 نغ ولع وسمم عز2» 137 ,م 
دملا للع 1928 اأكساا 





1 الميثولوحما 


والآثار على شىء فانها تدل على الزواج الداخلى عند العرب » أما القول بأن 
سعاحهم بالزواج ين أبناء العمومة خلانا لاما ثور عنهم عن ذم الزواج بين الأقارن 
يدل على نظام الأمومة » فهو تعلب لك يرى الأستاذ ناشد سيفين”'" يكون صمييحاً 
إذا ثبت أن الزواج بين الأغارب غير أبناء العمومة كان ممنوعاً عند العرب . 

وخلاضة الزول: أن الترثى كان يفضل القرشية خلاف الأثور عن ذم 
الزواج بين الاقارب » ولهذا ارى الاقوال المكية مثل 0م التذايع لا القرانب » 
إعا فى نجارب متاخرة عن تلك العادة القدعة المتأصلة » فهذا الإو اج الداخلى عند 
العرب يخالف الشريعة الطوتمية التى تازم قبياة الذمب منه أن لا يتزوج من بين 
ناد ييل الل ب وليك لا أريد بهذا الزعم أن أقول إن العرب حصروا 
الزواج فى داخل القبيلة» بل أريد أنهم لم يكونوا تديدى القْسك بشعيرة الزواج 
كأ تعاب الطوتم فى استراليا وأصريكا . 


ار ىصوم : 


سماد 





الأمومة عند التبائل الطوتمية نتاف فى مظاهرها باشتلاف القبائل 


اواليلاد ) شْ بعض التبائل الاسترالية يرث الاان طوكم ابيه » وثرث البنك 
)١3 0 . 0 7‏ 
طوكم ام روي عَن قبيلة دري (تهمند] ( ىق حنوب استراليا 
ووحك قَْ استراليا 0 00 القبائل لامي بعضها ل الأم و بعضما إلى 
الاب » فليس من الضرورى أن تأسب القبيلة الطوتمية إلى الأدومة دائما » قند 
قيل : < إن الابوة والأمومة لست إحداها بأقدم فى الميد من الأسخرى » فيجوز 
أن تتدئى” إحدى الثيا نل بالانوة و لا و بالأه وم 0 ماك إسخدايم اسيك ان 
(1) كلا الرا رأ سام زون حر ل لمن . 
(5) ف .١ل‏ ستيان" 


5” المذهب الطوتمى عند العرب‎ ٠ 





بأنه لم يكن كذاك 376 . بناء على ذلاك لا أرى داعياً التتخيص عن 
الاأمرحة عتيدل" التريدي لان مبررقع. الأمؤية بد قفني عل لفلف الي 
الأ-رزاعية لا الي ا فى لاا أنافئن ش جيم الأدلة الى جاء مبا رٍ سكن 
(داكالة/لا .ل .0) فى متالته « الأمومة عند العرب » مقتنا با رد به الأستاذ 
ناشكد سيئين ف 14 القتطلف ( ينار سنة انال كار 66 1 0 رين على أداته 
الى تتعاق عوضو 2 الفدرة عت 1 ) ولكن » بتحايل زو اج الاستبضاع والتعة 
وزواج المشاركة ؛ واستنتج منها : « أنه عى على العرد » اطاهاية ردح دن الزمن 
ل يكن فيه لاولد ‏ وذلاك إما لشبوع زواج الشاركة ينهم أو لأسباب ا 
اها | أت حقيق 50 فأدى هذا إلى شيرع نذا لام الأمومة عند العرب » . 
لسكن هذا الاستنتاج ٠بنى‏ على اعتقاد أن زواج امشاركة هو وحده الذى كان 
ماقرا فى الطاهاية » وهد 4 ريف ف التثار ا (مأءااة/لا) نفسه يعترف أن 
الواءا أ خرى هن الزواج كانت سائدة عند العرب الطاهلية » فاستنباطه هذا 
3 ينطبق على +ةيم نات الكنة النونية الع كانت تنك لاا غير زواج 
الشاركة > 1 الاستبشاع والتعة قيما لا يؤديان إلى عدم دمرفة الأب + بل الرآة 
التى كانت تطلب مجابة الولد كانت تعرف أب الم 0 ٠‏ وكذلاك التمة كانت 
أجل معين » وهذه المدة مهما كانت قصيرة فانها نكو الاثتسساب الولك إلى زوج 
ابه الافيو لذن الأ الو قلس الى #السوكقبي اراد الى أيه للد[ نا 
الزواسم”" وفضلا عن ذلا ذان زواح الشاركة انه لا يؤدى إلى ما قاله ولكن 
(ا1/1) لذن الزوايات الى دعته إلى أن الستليط مم ازواج ا| : الشركة تثول 


(1) ١ت17لقلتتنام1‏ معتسفافضظ وتلءمرمء عط 

(؟) الأعومة عند الغرب ميمحه و" , 

(9) يا يقال إن أم قضباعه ماب عنها مالك بن “ير وى حاءل » قازوحها معد بن عدنان 
فولدث قمباعة على فراشه فتاه فنسب إإبه ( سح الأعنى ج ١‏ ص 5١؟)‏ . 





5 اليتولوحيا 





5-0 


صراحة إن 
الولد إلى أبيه حيث قيل إن القافة كانت تعين لكل ولد والد! 1" . أما الفياس 
عل أن زواج الشاركة أقد م آنوا الزواج كلها فليس لدبنا ثبوت نار يخى على 


ذلك ؛ 5 الوأد فم يكن 0 عتك 1 الا كل 6 ولا دى إلى ؤلؤ عدد 


قاد زواج المشاركة أدى إلى اتشار العار شه الاصطناعية لاناساب 


البنات » بل ولا إلى الزواج امارج عند صاحب الأمومة نفسه 
تارف اقول أن لاد كيه وى نووت ١١‏ الالطراعي ليست مرجودة فى انار 
العرب الماهلية . فاننظر ما إذا كان شأن العرب بإزاء الماوعية فى وحيتها الدينية , 
تتلخصس مشااهسص الطو 4 بأعثيار هأ الدبنى فم بل 
(1) القبيلة تنسه ام الحيوان . 
َ 0 القبيلة تتعدل ا ان أبا لما وتعتقك نما نا" 4 مك . 
نا صاحب الطوم لذ إذى طوعه 3 ١‏ كلد إلا إذا عضه الجوع 8 
(: ) يحرم اللدس والنظر إليد و يحرم التافظ باس الطوتم . 
(ه) إذا اك حيوان مع لو 2 حو 3 القمياة احتمل أهايا يدفنه 
وحرنوا عليه 5 
) 5 / المطوم باداقم عن بيات ق اك القدال و ندر ايه باستعار قيل 
و ةو عوك بعللامات مثل العايرة 5 
7 عيادة الطوتم 8 
7 
ان 


3 


بذع ميان و كن متك 6 6 جتن صو يا ب اكير فيل ا من 2 و| ١‏ 6 ددم سحا )ا 
3 5 2 8 5 0 ا لل د د 


مم "الاق الوركيية اميه باس اطيوان والتنارات ع يفاك اين 
أسا 


2 ا ال سكل "لمث خديل أن ينو عضل ؛ ينم لنأمة وحيتة ؛ سعامة . عازه 
1 بخثر 4 رثر باو يثم 5 


رن 0 ال عتاري | ع الياوس ت«ابأت 1 ا 4 


المدهب العلوعى عند العرب 37" 


عر » ثعاب © حنش »؛ عراب » وبر ء ثور دول ؛ فهك 4 هوزن ) جحش ) 
دب » قرد » بر نوع ؛ جراد انيع تقد لاوم فنا ارين : 
وزد عل ذلك 5 0 بشا ععنى ااوت ( و خا ف (الموت ١)‏ 8 ؛ وحار 
جناب 0 وهن النبات حنظالة 0057 م حزاء اءالارض فير وصعخر ع 3 
وفى تعايل هذه الأسماء رآيان : الأول أن هذه الأسماء ألقاب على زع عاماء 
الدافة الترني ةعاس تاق مهل أسفاين ارس سر 0 5 
بالنساسل إلى خافيم » ثم أصبح كل منها اقب امشيرة أو قببلة . مثال ذلاك أن 


3 


فى كلمب اخدو | لمهم عن شعخصس.س ار الى معأو م6 و هو 5 3 و رة 27 عامة 





5 212 م ث2 : 5 ٠‏ 
وك قضاعة 0 7 والثابى ان لمله الامياء 2 ل حم س اأساشر قي ين عه معاتقى 
أ 


دينية 6 3 طن علافة بعيادة الو اا 6 هو مثاهك فْْ الذهب الماوكى 8 
أما ما لتعاق بالمه بالقول الأول فيا ك ما قال عنك المساشيرق ١‏ اشهير تولدك : 


0 وقك حان لاماماء انا 1 دوا وراء اورم شر تلات الآراء اأعنيا به أ ا حاول و تفتعنا 


لأسب الأاساب الور ببة الى افقها هل السكلى وا بنك هدام وغيرها ينوا أن 


صل الآراية بين العائلزث الع بية المماصرة 0 والقبائل القدعة خالية من ك 


لما 
لفيق رانوس أمق للقرل بالرق أن اسن غيم قبائل يق نين النازلة ف 
أواسط بلاد ادر ب إلى مدمحس واحد هن و فيس توق 6 0553 عون 04 ١‏ ل خلوور 


مسيم هدة قليلة » والذى عندى 40ل اك من الدُعوب والقبائل اامخليمة عرف 


3 
اد اط ااه . : 2 لاس ويل م ان 00 
موصيهك الشمخدن الذى سسب إليه 20 شهدأ 1 اس اشرق الشبير ف اشاب 


. ) أسات العرب العدماء ( حورج زهان‎ )١( 
(؟) صبح الأعنى ج ا اك‎ 
. "54 اص‎ ١ صبج الاعفى ج‎ )9( 
صل 5 كلا‎ ١ 5 ا الأعنى‎ 2) 
: الأمومة عند العرب من واحت أخذث ترجتة هن صاحب الأمومة الذى قله من‎ 0) 


.'' اعنام تملة '“ معطء عايعة عل تأعناء قاع 2 








3 الميثولوحيا 


العرب 3 وي الأستاذ جورقن زيدان فك قال 00 زهم اعتقاداتنا أ ننكر 
مأ إشخال نك الروايات 5 ون الوضوعة 4 إد لا نا 2 ألى التواط أَوْ إلى هذا الخد) 
م هنا اختلاف فى أسعاء الرجال والتبائل » وتافيق وتزو بر فى الروايات ؛ ولكن 
وحود هذا الاختلاف لا يدل على فساد اللسب من اسع 6و كاذك 
ماع 20 000 

الرواة ف رما صيل أحدى الوقائم التار فيه لا يدل ع 0 طّ | عم . 

أما أنا بصفتى باحثا فى أساطير الدرب » فاق لؤاوو اما سيف الادنات 
أ ولكن ا ووذاك مويه أ لها نك الا نباب اتيف اميه بكر 


بدوية 6 بل شي مختاطة باك مودي 8 وكثير مها ه جود ادا 0 00 عل 


ذلاك ان بر 25 الطاب رفى أله عنك قال 2 )0 تصك و | الخ بسيام ولا كر 00 
4 4 


3 


السواد ذا سئل أله | ع اماد فال ٠‏ 0 ذرية 15 د فيخازر رع هنا آنه 


ع على العرب حون دن لدم ل اك م فيك ظٍِ يأل": سماد 6 وما الا ر الصيرنا فيك 


م 
انهم اسشكاروا السوية بالحبوا ن حق ف فعس 5 شي[ اللؤسلام م6 08 َك ٠ردفما)‏ أنه 


1 00 
ا ثر لدو وى م دن الخنوب الل د والكسا رر ر “زلوا ع فيل لسوئن) 2 9 6 


ونث 5 : ا مبمتا قَْ تنا هذا دلؤالة هده الاسيىا, عل اف ل نار تيا" معينة 4 
فيكفينا أ لهأ 15 عر مو أو ال الا 4 تا لساب من سيان 2 وكل مأ مههتأ أن 
نغرف السبب فى تاك النسمية » 5د اختاف المفسرون فى الثّهبود من تلك 
الأسميةٌ 4 ذقال بعضهم إن ا لسك وأسراء 6 بل أاقاب لودل قُّ أصسامبا اناما 4 
بينهم و بين الحييران الذى موا بأسمائه » وقال صاحب اسان الدرب : إنهم كانوا 


السو وان لان ولاد ص الي ان نأنا فوم نك عملي اعين 0 لس واعتن 4 


0 
)١(‏ أساس 0 ب القدماء (:كتووسن تان 1 
(كا ان “لون ذ لكل الأول سن 5١1ل‏ . 
() مجع 00 1 5 م ومعجم ليان / أحا 3 





الذعنن الطاوى عند الدرب 5 


وهذا ما سمونه بالنقير ؛ وقيل لأى دقش اللاء الى م سمو أبناء؟ لخر 
الأسماء و 2 وذنب 8 وعبيد؟ 08 ف صرروق ورباح 0 ؟ فثال : إعا 


سوق أبنا جنا لأعداتنا ‏ وحبيذنا لأسشي" "© كان قضدوا بذك القازل ع 


ا 


فظير من هنا أن هذه الأسماء لم تكن بألئاب » بلكانت أسماء سمت بها العرب 


إما مشامبة واما صنا نه 0 


حمافة 8 


بن » فاذا "كن الغوكر ومن التنيية المتاية 


دن 
9 في ا فيكون اليه بعار بق القياس ؟ 0 المبقة 5 الصورة 4 ١‏ ما |( لشحنة ف 
الميفة درفت ار وقثك الولادة 4 وإذا كان الغرصص من ألشية الخاكلة والماثلة 


ف الصبور فاستك الأشوعة إلا 3 ١‏ ريام عقيدة ددر ب أن ابن الشسيه 0 4 
جاع 


أو | خواله 6 وذلك كن عاب أ الدم ا المشتزك الذ ىن يري 2 شٍ 00 0 83 قيل ١‏ قافة 
كانت دون بدا كل وله لكا لخ ؟ ق ذلك عل 8 واه خارجية 2 واد بده 


ا لت : 0 5 ءا 
ما ورة فى الثراقة التى تقول 1 العرب فوم شال ض الشيعيون 6 لو ىا ىق قل 


أد 622 


يه الف لسر 8- َك الذيع لا عل اعد ١‏ عدو ( 56 ان كأن الحرب 2 بدو 


5 


بتلاك النسمية تقاؤلا 0 نّ ا نارة أخرى » قيذا مدل على تالس اطيوان ؛ 


ين م أن مررابأ الها 


خم صم 


وإذا انتثلنا إلى 7 الشاى فى وحية تسمية اليران نرم 201 ااستشرثين 


تف انال ا تتنبيية وف القبائة واد الح الى كانق تعبدها 1 15 


9 ليا 

1١ 3 

: ته 500 ري 8 5 
باذ شي النادر عبك ارب 4 28 0 0 ع شرن بل ١‏ 0 ل كك 1 5 1 ٠‏ بلمنم الال 


الذي كا ات لله 4 مثال ذلالك أن سق شلال 0 ددر ثُ سن م بون ولا عشت 
إلى ثلاثت الاطة الى كَانا تحباو ونا قبل ألا 0 ٠ودن‏ هدأ القبيل بذو م مهم 
وكلن 8 ا د عن أعزا تلاك الآلمة الى كا تعيدها 1 أله يائل 4 فيس تلتيج من 


10 مسح الأعنى ج ا ء 
(؟) حياة الجيوان الحد الثالى ص 58 . 











هذا بطريق القياس أن الميوانات التى تنسب إلمها بع قبائل الدرب كانت فى 
الاصل معيو ده 0 . 

(9) اك 0 القبيلة الطموعية قبيل تقرس الطوكم تعتقد ان لها علاقة يبأب 
حيوالى 6 ثيل كان لآدرب اعيقاد مثل هذا ب ريئ كد م وعدأ ندرا ف مسر لقة 
تدل مماشرة عل أنه من نسل اسليوان أو النيات 6 ولسكن سايان انيرا 4 التى 


تدل م أن الع إىكان تقد بعلاقة ببند وبين ليوات ا قال 00 : كات 
0# | لعميك الكلاى و واظيرمن تحسيب الاابل والذخف مم 1 امادعا: لى ا ان اث لد 0 
أطياة 5 0 1 ؟ قال : نم خوزلة جا نوزاما اع لكا ولك قن 


اله عراب ١١‏ 3 وى أ لب َ 5 ع أ 3 ءفك 3 53 ال ارا 0( 37 . 0 لاعس لك ان 


١2 4‏ . إن م لي 
عل صورهة 5 26 6 :ا إعا. 9 ته عل تدورة أ « عي ان مثل الله السكارة 
3 


ل 
الغاذة لا يدل عل 0 انة عنك ذا ' الات يما وام صستول ذلا“ ى يا 


ناي 00 ش 
السعودى 0 وفك دم لكر عن ا ناس |1 ل اكير ان الناداق با« يك أن ناس : ناس 


و بنقاس وسناس- وقالرا أن ودعو 0 ع لم ووم حاف ( 4 5 وع" 000 ا 0 9 


ا و لله !| ض) 0 38 عا 
كثير 3 عابر لسري عن أبن حلام ءا 2 اثارت 3 ل عن ُ ا 00 ا-.نارث 


5 0 15 
افيا قال 00 3 1 الخ تح شدزاث عل را له 1 :ا زنا اسان قات 0 مريدها 
س0 7 3 3 0 أعا 3 لي 5 قال 0 31 يوم لأس 3 


نا منها فما وحمت إايه اذا َ 3 8 
أنا بالله وبك » ققات لم : خلوه خلوه ؛ ثانا حش الغذاء قال : هل اصطدتم 
7 : 


منها شيا ؟ فالىا : 0 ا 8 


005 م درا اث م قال : استمدوا ثانا خار-هم ل( 3 
قحك 2 25 1 ذلا ا إلى ذَللك أل ا 0 35 دنأ وأءعها. عسل 5 ل وسمك 
0 


لم سجاه ادا 2 ودع رأ ف 0 قله وما السرة ف مره 0 ودثل رجحل ايا ! نان 


4 


(5) التيوان لاساحما اك الرايم من “اه سه مامة ادن 
(9) السعودى الاد حول 


الذمب العلوعى قنك العرب ذه 


رجلاه » ( فهذا الوصنء ينطبق على الثرد تمام الانطباق ) » . وأغاب الفلن 
أناعده المكزة كل امتراهيا بكر البلاة 8 وول 

وسطيح » فاتنسب إلبها من العرب بمضى الأغراد والتبائل؟ فال 3 6 
كن الف ما بن نزار هذا سق إنسان له بد واحدة ورجل واحدة 
وعين واحدة » وكذلككانوا يمتقدون فى سطيح بأنه ان مازن بن غسان 
وكان يدرج كا يدرج الثوب ولاعظل فيه إلا الإبحة 76 . ويقال إنمكان 


5 مي ُ 3 0 06 
ويه فى دمثره و يكن له راس ولا عاق كان قٌ عصرة من شور الكيان . 


ول اذا القنشا ال نفو لون فيه الفرزري نوين السك الطرعية بان 
مضلاهىها ٠‏ فاك دن ف القيدة الشاهاية اق دن 5 فال د 0 


ين . . 3 سن ٠. ٠.‏ 9 
00 وما 32 لره أهل ااتارجح واأعننون لمكي اليدء وهب لبن وكيك راان إسوحاقي 


وغيرها أن الك مز وجل عل اكان 0 ن نار ادعوم 6 وخاق ملك روحنه 57 خاق 


عواء من دم 36 أ مان .هاا عل ملة ) اننا يضمت احد 24 وثلاين بيضة ) 
١‏ نْ بمحناء رالياك 0 تلات البيشة مار 1 ور ك0 | ْ أل لارب 0 اللقدار , 7" 0 | دو ره 


ل ران كاه بزائر 


ن من بيع أ رك مسيم مارت |' 


وأن | لان من بيصا 3 حرق 5 سكنهمع | :كرابات 0 الفان وات 6 وأن السعاللي دن 
لمضيك 9 حرفي ا وسكا | جا اع وأ أزابل 35 وآث اط وآم ا بعك 0 ارق 35 كرا 
أهواء ذؤ قن في صورة ا ا 0030 عايرون هنالا' 1 #أميصس ه 0 بيضة 


افرو ع "ينهم واانة ا عرد هل 15 لودو قل اطيراني فاللنيع 
)00 باوع الأرب ج لاا ص 8لا؟ . 
(9) باوغ الأرب ج "# س 821١‏ . 
(9) صروج الذهب ص ١٠؟3.‏ 
6 باو الأرب : 





7 الميثواو 08 


فاق من البية ولا مكون د الشبواة يا ترق وكل للك زعم العرب « أنه ليس 
0 الآر ض اليوم 8 إلا الجن » والإبل الموشية وهى عندم الإإبل التى 
ا 0 الجو60» تبه مني الأم 
الممحية النى تقول إن اليو لبو انارق كابك قاد الأرض قبل حرق 0 

ورد عل ذلك 1 0 إنهم ‏ ةكم ونق الديك واأخر أب و سلام” 'والو رل 


وساق حر والقنفك ارين والغلى والإرورع والنعا 0 واعلية اعنتادات ينك 5 


مهم ره يحخقك أن للعدن سه كيو نان تماقا ومهم دن العم انبا م 0 
المن”" » . ولا مخ أن هذه الميوانات من أشهر أسماء القبائل والأفراد عند 
العرب 315 كرنا سالقاً ؟ وو بذهما وزد فىخرافات أخرى لاتكاد تعد ر؛ شيل 


أن السعاد ج05 إذام ى لفرت باذ سان " سر صبك وثاصب 00 بسب الشل باافار 6 قال 
وربما اصطادها الذئب بالليل فأ كليا 7 » ويتال إن تأبط شرا رأى كيثا فى 


الصسحراء فاحة.له حث إبطه حمل يبول طول, العلر يق عايه فاسا قرب من الى 


03 01 


1 
ثقل عليد فرنى به هقر ذاه 1 ١‏ . وكذلك متائلة عاقية ان صفوان ان ادية 


م ادق قبل أنه مسرب كل ميهأ صاحيا كرأ مماان 4 وك ونأ دبيميك الج 

فى خرافة سابقة . وفى اسطاورة حربب ثرا أدية سب وصرداس نإل الى عاص 
ِ 5 

الشخسيتان التار يتان ارما ا-حرقا مغارة وير اليم قا تماارت الشياملين 


()1) السعودى ج لاص #65١‏ . 

وكا تكلم العرب فى الى أنهم كانو فى الآأر ف فلل لناق آدم والما“فه فى الأرض 
( سوج الذعب ). 

(؟) ارخ الأرت ج اس نكلا. 

(1) بام شي الأرد باح لاس 345؟. 

0 ا لا من 886" , 


| 


) يل 7 ل الى 000 وعدا 





المدهب العاوتى عند المرب ذف 


دون نلك ارارق وماق لشاف ال 

ونستطيع اقول ظ افا م اا اراق ال ارس اه 
على كون اللن من الدواب والسباع واطوام ٠‏ نمم أحيانا عد اللو عل طورة 
الإنان +.وتارة غل شكل غريت الاق ؛ لكن التضوزات من هنذا اليل 
كم تدروزاة غزرلية تها افيه وذلاك لأ اللداية الفويية واي الم تجرد المادة 
لوابق ا ذلك كان تضين انل 5 "كي اللاشام اعدف العورات اناد 
كز رام ارك أن سامان عايه السلام ر أى امن على أشكال خارقة 
لمأقايع 9" ويل ارقي 103 1 اموا نياية 15 قازر من لاماي اميا 


عابةه السلام ٠.‏ 
وخاخص: الآول أن امن والغول والتجاكة 6 20 من اسكيوان ق م أل ا 


العر بمة 7 ولذلاك رى الباحثين عن معنى | كن ع 5 أل عرد 39 5 خاوم و ل نوع 00 ن 


ماران بفكزة اليا يادة وفااما ا إن اله ارات 0 


8 ناإلى صل ل و- اسن عا ا ترا 1 0 1 


0 واذا عار 


ينا 1 0 0 ل الجربى عاق منها 4 3 ذيء كيف أو صونب 


عىبب كأن مثه ك5 1 أ بان ف بادية العرب ل رة ما أن كن قل 0 


فى بادية العرب فاسها » و إما أن تكون قد سيابت من اللارح ؛ فإذا كانت 


0 


جاو + قاس لننا 1 نبحث فمها بل نتركيا أن 5 اانا كم 


منشوها فى البادية نفسها فأغلب القان أن تكون بذور تلاك اله 0 فعن أن 
)١(‏ الأغاى ج 5 مس 41١‏ 
(؟) .1أه0ه0 بوذا للتدصرة" وعاتتيعه عننا [ه سمامزاعط عطا مه وعاملح 
(9) عناء 108 خاوقات فزروى , 
)00 عبائي الخاوقات " 6 
(5) وهو المجديل . 





75 الميتولوحيا 


للناس 3 وفك استمادت العرب دن ان 6 و برحوا الخير متك ع صا م شعل اهل 





الطوتم الذن كانوا يلحأون إليه فى الساعة المرجة . فكان المن عثل قوة 
القن كان أشجع شبان العرب »؛ مثل تأبط شرا وعاقمة بن صفوان يقاتاونه » 
وكانوا يشنون اسيك الشحاعة إذا تغلبوا عليه » ومن هذا تقول إن الان كان دن 
أعداء القبيلة ألا ا 1 1 5 وفضاد عن ذاك فان الى كا ع عل أسليوان ق 


ايان أل 4 كم عر 2 كان شرق بوث أ 0 ن ولطيران 2 عام الشاسرة , 


ربية 
إذ لم يكن كل صنف من الهيوان جنا فى تعبوره » وزد بل ذلاك أن السباع 
ا 6 وحدها من 9 لكان 6 بل كان الابل 5 كن َ( وار الها أدسيك كن 
وك هه لوعي ال نم 1 22 صدورة ف | ل عرانية 0 ان 


لل 
الخيوانات ١‏ اطيفة 0 

: : 5 : 9 ا : 

شوبع كيف أ صوت عر لب 1 بنأء دي ع( الات اانا ل ذلاو كان مانا بأسلن 


ا 
7 هذا مبديتأ إلى 0( ان ان ا نكن صل 9 اك ان لك 4 ١‏ أمليران ادس 


عاو رواضتاط تقدسه ال ن التى عيقيا التري؛ جمد اتصاله البلا ا م ل 
ع 


هذا ما قيل إن كلة اسن لست عس ديه 3 اصليا ل أعن الخير 


أو الماذ قل 0 ا.تاى : وقك وها تالكا دق حلباكت ( دتامصملكن] ١‏ ) م أب الاسد 
١‏ 
1 7 43 
( وملمصدعي -م].] ) فاسحت فى كلة ا ان المروقة عنك كت 


وقصارى القولى أ الجن نكن ُو ةا 3 4 المرب 45 9 اننا اخيرات 0 الا 3 


5-8 


5 0 5 صميزع ١‏ 550 !1 
3 ع عزاتك اعثل المزات 3 المأ عن 4 فكان أله عرق سول 0 تمتان 8 امليوان 


0 م براعيه أمل العلوكم بازاء طُ 46 ١‏ 


+ حاو ا كا ةا : 
0 يا ( 5206 الحاو ّ( لأراذى عام ا ولا ١‏ تلد الا ادا 00 لام ع 
١‏ 4 انار ا 01 7 
(5]) ك امو ناضه 2000 0[ مسياكم له[ آم المتوزاين[] 


(1) اطي 2 الأرين ل ره" ركه . 


الذفب اذا تر غهد الرين ب 


"لقوق كان لسري قفن انون ناك ال كد لوي 5 
د 

« إنهم كانوا إذا قناوا الثمبان خافوا من الين أن تأخذ بثأره » فيأخذون 
روثة و شنوض اف رايا ورشولون « روثه راث نائرك » . و إذا طالت علة الواحد 


مره 9 13 اذا قتل ديه أو 0 ع 1 قننذا صندوا هال" دن 


م طذوا رك يدا دن 
ماين و<ماوا علها جوااق كاذ دعا حنطلة 0 يا و 0 6 ونحماوا دلاتت | ذال فى 
باب م9 الى سحي الغرب وفك عسو لبط الس 3 انما أياتهم تلات 3 واذأ اصيددرا 


نظاروا إلى تلاك اللبال » ذإذا رأوا أمها :عالما فالوا ل نقبل الدبة غزادوا فيها » وإن 
راوها لد انفلك وده وام بين اله قار اوداك الدبو شل 
شناء اأريض » وفرحوا وذ نوا بالدف » وإذا 0 الثىء ااقدس من النيات 
حرموا إحراق عيدانه كا ورد فى قعبة مرداس”"* . ولا يفن طان أن العربى 
| حرم الكل من أى حيوان مم أنه دن أم «قومات الطومية » إذ اللفيقة أن 
المرب مع أنهم اضداروا بطبيمة البلاد آن لاحرموا تيئا من الأأكل الكنهم 


ْ 0 0 
59 حرموأ أكل لوم ف سنن 3 وام 5 فال الياضي 2 وك امس 0 من 


0 34 
فراش ( ا لسو حول السوءن ولا يا ون الإقط ولذ أكون الحم أ بم لوس ّ د( 


وتي بلاج دول وفاقة كبلاد الورب لا مستدايم الإسان ا م عر الا 0 


3 0 
ولو أوكان دن اغثر هنانك فايس استغرب 5 قبل من ان 5 لق عبدوا ألا من 
س2 2 أصا هم جاعة 8 0 م666 فقال عقوم : 


1 5 حنيئنة ر 85 رمن النقدج و المخحصاعه 


أى م إل دا 
)١(‏ باوغ الآرب . 
() أغايج دص #”4١‏ . 
49 البدع والتاري م لاملخى اسن رع 8 رايع المعرل الاى عمس ص يكن ٠.‏ 











0 التولوجيا 





+ تحذروا نف دهم توه النواكتك والطاقة 7 

لعز تاك الإفجاة والقائية الى كارك الم للا صنام فتعطى أسدنة 
ولا بطم من لنها إلا أبناء السيل اوقيل نترك لامتبي:: 

(4) بحرم اللمس والنظر إلى الطوتم كا بحرم التافظ باسمه . 

كان العرب تحرمون اك انظ اسم الطوتم » و يظاير هذا فى امهم كانوا يكنون 
عن البروتق ا واللدوغ بالسام ؛ وإيسون النعامة بالعالع و اعم .كما كانوا بايون 
الأسد بأبى المارث » والثملب بابن أوى ؛ والضبم” 5 " بأم 0 سمرا الثراب 
انم 3 لكن ليس لدينا أدلة بينة صر #4 عل ذلك الجر : 

)5 إذا مات حيوان ن من نوع طو م القبياة احتفل أهان ادقنه وسواعا 

كان العربىي دفن الحيوان مثاءا يدفن الإنسان و كن عليه حزنه على حي 
يليك هذا ارو د أنتيي اطاريف انوا اذا وفوا اغالا مها مطلوية 
ويكفئونه ويدفنونه » وكانت القبيلة حزن عليه إلى مستة أياء”؟" ٠‏ وروى 
السهيل فى قشائل عر بن عيد المز يز : « ييا عمر 'ن ا نز يمتى فى أرض 


فلاة ذا ذا حية ءيتة فكفنها فضلة من ردائه ودفبا » . وقال أيضا : إنه كان فى 


ن اسعاب رسول لل علي تون فرثع 6 م أعصار» 1 جاء إعدار أعفم 
5 و 0 فإذا حية قتيل > فيدر ل نا إلى رداله ال 


لمفصيك و23 قبا ان 5 2 ( 0001 5 ألو القول نان أسكرة” كا م ع كان 


(1) الدء والار يكم لابازى الأزء ااا م الب مدل اانا ع سس ا 
(9) نيزي شرم الخاسة من 9598# , 

1 رواسا اي ا 

1١5215. 4‏ ل تارلضيمة[ 1 اللكالتتمان ]1 


(0) الر لكان ل اول من 5 ؤؤ س وارعة خااة 0 





الدهب الملوعى غك العمرب 3/8 


السادين هو تفسير حديث وضعه الرواة للإثبات وم قديم ,07 


(5) الطه وم يدافم عن ٠‏ قبيائته 9 ف ساحة لقتال 6 وعدا عو نه هلما ر قبل 
وقوعه بعلامة مثل 25 5 
كان الميوان حدى العرب كا كان الطوتم تحمى أهله » قتد قيل : « خرج 


عطثنا 4 قد مك ميك إلى راسة وتزل عن بره وسى 0 حتى روفي 6 ' 3 مضى 
أ السام وقضى جاح" 3 والصيرة 2.5 6 فاذا فى ى الليالى صل بساره 6 


وذلب ع نْْ العار لق 6 وسك قلنة 4 ذرأى 0 ا 1 ذايره 6 م لب ان 


- 


50 : 0 : 
راي ١‏ باب داره 6 وكان عل سارت سر إل مس د لا: ) . 6 شار | أ | أنه 


روام 
أذ اويا امياد ع فرائن اذتلي اقياة نمو انيه مقا الداقي الفا ورم 
1 عفن ا سرع هذا ادنيل 1ن اسار بعاعرة أ االبرن رأى الال 
اشرق يذاه ذن فنرانسق سداخة التمال 6 قال الشاعن: : 


عاق بنا شوث إل مآد 3 قنأج ونام ا ل المباسة”© 


كذلك نعد الدرى بتماءل بالطير و بنباح الكلاب على يجىء الضيوف » 
وينشاءم من الثور الأعضب ( وهو المكسور الآرن ) ومن الغراب كا قيل أسأم 


و هران الت ييا يكن العال والطيرة علامات صجهة » بل بر ى كرك أن 

ن مساب آلب م( : 

الحيوان المتفاءل بدكان بعل ما كان بثير اليه وقد فال قيس بن ذريم 9 
8 


)١(‏ معغأم1عامه"! 414 .'1 اللتلسة نإثا وعأأتصوة 1ه برمأواكنب؟] 
6 مائت المناوقات للمزرودى ص 2 

(9) كاب الأسنام . 

)0 الأعاى اال ااثالى سس 95م و 353. 











1 اليثواوحيا 










0 الأب كل العرويين التذهاء إلى غيادة حيوان 

العرب الل 7 كعبادة المتوحش الطوتم ‏ 

١ 0‏ 0 الاستيعاب لالحافئل أى مر سن عيك البر 22 ك3 العرب 

1 1 فيعيدونا 6 فيعى : الدنب انها 0 5 
١‏ انين قٌّ قدوم وفك طٍٍ عل ١‏ رسول ا 0 م( قال : 


08 له ا ١‏ 
ع ف مكانا 4 


0 ار من على 
ا سعدك ودخاوا 3 لناسوا قر 5 دن الى (صام ) حيري 


ل ا انا 8 زفق 
التسس مولي صيو بك ع فأما أر النى ( ضام ) إلهم ف فال 1 فى خير 35 سل ا كرفي 


ولاتيا 4 ومن الئل الاسو (ج] 0 تمدو 59 ل + و 3 3 وما حاز ثت ا اع( الخبل ( 


فعارا رواحاي ممم دف 


7 ضار غير تشاع . ؤه 3 6 ل ذلاك ما كان دن مرو 2 سحام أو صو ف 
واف الكبوفر أ كوا كليس 1 اكاب امازل ون اما كاننا 
بعبدونه من دون الّد » فأراد إغافتهم فتحره وأكك”" » وفى ذلك يقول أحاد 
اليدوى الشتحيطى عند 0 تارب و أو عقيل : 

واننب خو يع اذو الكيوة ١‏ كل سقب: بكر المبود 

ومن هذا القبيل ماقال ابن إس حاق : « وكان ر نام 5 0 سقلونة و يتدرو 
عندة و كلدون مت إذ كالوا عل شم 57 » قال الميران لاتبم : إنما هو شيطان 
يفقوم يذلاك 0 بيذنأ و بدنه » فال : ف أن به 6 فاستخر هأ منه 85 برعم أهل 


0 3 
ال ن كلب اميه فذععاه 3 3 هلمأ ذللى البدت (( 60 1 
م ىح : الحموان للدفرى اليل التاق هن ونان 
(8) اروك الأشه لخاد الا عن 0زم" اسيل 
ف0ا) أديان العرب لاجارم س + ؟١‏ 


(4) سررة ابن حهام 3 حديث سمزوة نبع إل طب اس م؟. 





الذهب الطوجى عند العرب 41 


و يقتصر الأمس على بيت الرئام » بل وجدت بيوت كثيرة على أسماء 
اماق وميه اديرف وا تك 1" وارة لدان تعدا ف ران ون ادي 
ودارة الدتك لبى الأضى بعل » ودارة 3 را ل'” ابنى حارث بن ر بيعة بن ألى بكر 
ان كلاب" 6 ودارة الكاضات للعيانب م6 وبى حعفر 4 0 دارة الحدى 6 
ودارة لماز بر 4 ودارة كن 4 فيل فى 0 دار بثها در! 30 كك قبل 
دار الندوة 3 

هذه الروايات تبدينا إلى أن العر لى عبد الحيوان الى شه ) و ينح 
الأصنام صورة الميوان لانه كان حاهلا بدبتاعة الر ٍٍ والنحث . نم اقد 
وجدت الأصنام على صورة الحيوارن فى شبه الجزيرة » ولكن ممظدها 
بل كليا كا 2 حاو 1 دن البلاد الاررة 7 والاصنام النى وددتتب عل صورة 
الميوان نألا نه 59 


١ )‏ ( التممن: كان عل صورة ال 0 عو ضع رك 2ر, سب قال 


: 1 / .0 )2 
أه عدر ( تميده مور ومن والاض 6 ا يزاليا و حي 7 دسم ذونواس 
0 7 / ويغرث وكان عل هينه الخر60 4 وكان ل 3 0 ان ل قال لما 


5 : 17 
ة 4 لعيلة مدسيج ودن لخي 2 1 


(9) ويعوق وكان غل صورة الفرس”" + فكان بترية يقال لا خيوان 


3 . وق 
تعيلهة مدان ل عدن م والا ها من و امن 


ما الكلى ن د ثر هيشة هذه الأصنام » بل فال : « كان ود وسواع 








5 معدم 0 ل الراس م 18 . (؟) عدم البادات اطيلن ارابع . 
() اه عم الله .أن ١‏ لا 06 ابيع ون ادن (غ4) . 00 4 متاكررت! 
)0( 0 0 "نايا ا (5) لعب و انملظ ١‏ «راراكمثك] 
(9) كنات الأمطام من 17م (4) كناب الأصنام مس 6190 . 


(5) 1 ]ل ب لاضلت لم 








/ اليتولوجيا 


ويهوث عونق و بام لقي قن بقوله فى « سواع » : و أسهم 
لهذيل فى أشعارها له عن ٠.‏ وقال فى « بعوق » : و أسهم حمدان معث به 
ولا غيرها من ال" ٠‏ وقال فى « نسر» : و أسهم خير #علث نه 001 
فظهر من هذه الرواية أن الأصنام هذه ل تعبد فى الحجاز وتجد » فلا غرو إذا 
لم جد البكلين أثرع فى أسواء العرب ولاى أشعارهم : 

أما جور زيذدان ققال : إن « بغوث » لوب ٠ن‏ مضر » وعال ذلا 
بقوله : وقد وحدنا يفت آله العر بين صنا على صورة لاا وأبوة إسمونه 
« تغنوت »6 ) ولاق ما بين هذا اللفغل والاففل « بشوث» اا كاد الى صوربة 
ا ا الل 
من الخار 3 ؛ وعبده العرب ث5 يغير من أساء مثل عبد الأسد ؛ وعبك اخوث 
ونحو ذلك . فانتشرت عبادة الإله الأسد فى تجران وفى ثمال المن » ودانت 
قبيلة مذ حج وبطنها و أخاذها بدين الال الأسد ة فى مدينة حرش » عل وادى 
بدشه ف ثمال البرخ ؛ يذه 0 ورد فى فعرد حرت الرزم الى لشت ين مدان 
وصراد للاحصول على ذلك اعنم 0 ليفيث» 1 يكن ماو با 
حي ؛ بل 1 عيد ق ف اسلحاز و يل »ا وما الباران الاذان سصرنا حثنا قينا . 
زد عل ذلك أن « يعيوب »6 ع لحدياة دلي ء وكان م م 0 نيم 
دو سد فعيدوا « يعيوب » بعلم . وزاد 5 باشا على ذلاك قيله : ر ما كان هذا 
العم على هيئة الفرس”2 . وذكر «سمث » ممنا حبءانيا يديد عند المرب 


وهو البربوع فقال وهو إستابط من قدمة الترراة التى تقول بنقيتر سنممار يب ؛ 


(1) اكاب الأمنام سن 15م, 


)ك١‏ (ا)ادن ١.‏ (؟) ص ككء 
(ه) اناب اليرت الكنما : (ة) .كنات الأس.ام 0 


المدهب الطو ل عند العر ب لايل 


راك الليرالى تقول إن الفأ أحلك عبيا 5 السوريين:. 
حي و الذى لبح 
60 / ولك ن الأصنام 


الميوانية مثل يعوق واسر ونحوها لم ترق ارا فيا امون الناضة ولك ارق 


نب القن أ عيادة ( أنولو » ( مأودرمق ) 


0" 


الوباء ( كمع طاصتصى5 ) تدا ل عل 5 سامية الأصل 


1 0 


القول أن العرنى رأى فى الجيوان كل ما اعتقد المتوحشون فى طوتهم » إلا أن 
صاحب الطوكم بقدس طوعه اروص ويتحنب اذى الطوكم الذئ تناسن 


انعو أن لمر لامر كع شي أ موه لق ما ونا حدق تتول إن قبيلة 
الليووقلز كاك 7 يي ١‏ 1 الث ركانت نتنب قتل الثر» وكذلك 
/ الى طرها زلا أبالقتيزة الرينه أن العربى لم عن الخير من الجن » بل 
حاف منها وذهب د عنها . 

كانت العرب تقدس الميوان وتعبده كا ,قدسه ويعبده أهل الطوتم » 
سكن غرتهم ف تقديس الميوان وعبادته يختاف عنما يقميد أهل الطوتم » إذ كان 
أهل العلوتم يرمون بسادة ا-ليوان إلى إجلال الأباء و| كراءهم ؛ فكانوا مدينين 


1 


اطرتم بمماتهم وماتهم كك هبات إله 


1 


5 
أأمرب لعمايك ان حياةبأ سك دن 


حيوانى 6 ولا 17 صل رحج 
ا : 
لكان العرلى بقدس اكيوان و تصيامة اتحصدل له البركة 4 وشكرا لأساقاد 4 مه 


5 0 تر‎ : ١ 
4 لهم و بس عشي أن الهأو ىئ م عفيدهة التوحثين‎ 


عل رى عادة اارماة جميعا ؛ أما الأحمنام مثل « لشوبث » © و« بحوق» ) 


و 00 سر )) 6 و )2 كمع لا عن 6 1 )0 5 اكع 4« 3 حال ونأ ا مب حبك ف بأدياة المحاز 
بلغا ودف اللا فى حياة النرن اللمتاعية إن ف إلا أساء وها 
فهذا البحث مبدينا إلى ارث العرب لقنم جميع المازات الطوكية ») 


وما لا لستطيع جعحوده انه اعتقد ف الحيوان عقيدة ايدان الطوكية 6 فاذا كان 


)١(‏ .236 عأمه امم ل عهدز سمكة به مامكا 





4 اليتواوحيا 


لامناض من مرور التفكير البشرى بتطورات مثل اللميوى والطوعى 5 قرزه 
العاناء ع فلا ببعد أن تكون هذه الطوية عند الغرب:مثل الطوكمية الى وجدت 
عند قبي د أرنقا ( انث ) ف وسلط 2 . و عيارة عن تقرس اكيوان 
وعبادته دون أن تكون ورائية ومبنية على الزواج امارح والأمومة ؛ أو بعبارة 
أخرى إن الطوتمية من الوجية الاجتاعية لم توجد عند العرب القدماء » وتنا لا نتردد 
فيه أن الطوتهية من وجيتها الدينية كانت منتشرة فى القبائل العر بية . ولا بغان 
ان الطوفية الدينية والاجتاعية متلازءتان » ذلك لأنما منل أ 0 كانت 

عا ان فريزر - ديلية يحتة » ثم تفرعت . وقد وجدت بض التبائل 


الطوقية ولدس لا حظ من الوجية الاجتاعية كقبيلة أرنتا 


الباسب الراريع 


أة العرب 


القصزالاول 


نظرية بدء الوثنية فى الرواية والدرايءة 

فقاية الأنة تنضج وتبلغ رشدها من التحارب التى تكسهها فى تنازع البقاء 
ققد رأننا أن التفكير يتدرج مرى المذهب الحيوى إلى الذهب الطوء 
أما الذهب الفيتنى 0 الطو كي م اها إلا مذهب و ول ف هينتين 00 0 
وتإذا أمغنا النظر فهذا رأنا أنبا فق اللتيتة فزها الذهب الطيرى » وذلك لأن 
الإسان الأول قَْ الذهب الكيوى نثوثم حياة ف 1 شىء 6 وق المذدهبي الطومى 

سر الكياة ف أشياء تعدودة » ذإذاك لم العقيدة الدينية إلى مذهبين : 
الأول هو اذهب التبوى » والثانى هو مدهب تاف الكلة ( تصواعطاءزامط ) 
و كن ام 5 الام وَل عن ١ل‏ نا 3 كع قا طنادات وام ليوانات لقال شع رمي خاصة عا » 
سكن الثالى عثل الطبيعة قْ صورة الإنسان : أما 8 اشتحاق 0ه فو الطابيعة 
إن الألة 6 و باعامة الدولة الإلمية مثل دولة رز نوس ف ونين عنك اليونان فهو 
0 فم انا واعل مارلة ف تطرن ماده الخلة » وهو لا يحصل إلا بعد تقدم الشارة 
تمك م عطلما يا ولا تنتقل المميشة من دالة القنص والرحلة إل حالة الزراعة والإقامة 


إلا اندريم » اذلك فان الآلمة التتى كانت لها ساطة فى حالة البداوة لا تفنى فى 


3 اليثواوجيا 





ووو اللأقفال قدا نان ديل 1١‏ كارها عن إن أدقب يباغ مذهب تعدد 
الألحة قة غده . 

قلنا إن عقلية الإنسان ا تفرق بمنه وبين الموجودات فى طور المذهب 
الميوى ؛ أما فى حالة المذهب الطوتى فإن عقايته تقدمت وفرقت بين لاد 
والحيوان » ثم ارتقت فكرته بعد ذلك وفهم أنه عتاز بالنطق وجوهى المقّل » وأنه 
يستطيم أن يعمل ما لا يستطيع الميوان عمله » فاما عرف شرفه هذا وفضياته 
عل غيرة عارذ الألحة الطومية إلى ا لي أقام الأصنام عل خاقته » 
ولو أنه أيق فى هذه الأصنام جزاً من اسليوانية السابقة » ليكون رمزا يدل على 
أله هيوان 4 اطنينة ..:ولكن أعفلم الأصنام ف هذا الطروكا كيت شك 
اللإنسان وصورته ؛ وما 5-5 ما قال 0 ا نوفان (هامرممةء»ع ) 
ل" بوي زيفين الانداك أن الال نواه مق الالسان لاهن رسيت 
فحن اديس كاف او انسلت ثور والأسد والمصان اتعف الالة 
رسا حل خا انا تسارت أحد ادها 0 حسادها » ؛ ا امسئلة التى 
تلج ١‏ ل ضدن البافية لا تماق ابضورة ل بل بغابة الأنسان من اقامة 
الصنر » والداعى الذى لد على عبادة الأوئان فى ا الصو فال وروي 
( قناع تمع 1ن 12 ) : كانت الالهة من أبناء أي لكن سور الإمان لجال 
كار متهم ورقم 0 إلى درجة الآلحة » وهذا ما ذهب إليه سيفج 
(#وحدة )”" حيث فال : إن أول مظلير الدب « عبادة التبيلة الرب والأمير » 
الحامللنة لإاناه [0 أمنار ع1 ذل <زتلاة للك “لاقن رم ١‏ وهحكذا فال 


لسر : ل( ان عبادة الاق ا ساس الأدرائ 08 حويهاأ كا وشده ش00 المقيلة الى 


(1) 0 مسلافامه درس ]“* عوط لإببمآ لط يقة نا ممتات رماوا 10 ذا 
(؟) لأسن سط لملاط[ كل ءا 


نظارية بدء الوثنية فى الرواءة والدراءة 1 


متها سئي فى الأمة العر بم قيل : «كان بنو شيث ألو نْ حسك آدم 2 
الغارة فيعظمونه و يترحمون عايه » فقال رجل من بنى قابيل 'ن آدم : يابنى قابيل 
إن لببى شيث دوارا 0 حوله ويعظمونه » وليس / يس لم شىء »؛ فنحت لم 
صنا فكان ل من 00 وكذلك بال كا كن ود وسواع ويهثوث ويعوق 
ونسر قوما صالمين مانوا فى شهر » لزع عليهم أقاريهم » فقال رجل من 

بى قابيل : ياقوم » هل 00 أعم| 0 خسة أصنا م على صورم » غير أفى 
لاأقدر أن 03 لفيا رواب ؟ فالوا نعي ؟ فنحث لم هسة : أصنام على صورهم 
ولقها ١‏ م » فكان الرحا ا عا وعه وانن عه فيعظمه ورسى حوله » حتىي 
ذهب القرن الأول وعمات على عد بروى بن مبلابل بن قيشان بن أنوش بن شيث 
ان آدم ثم جاء قرن آآخر فمظ.وهم امام تمظلم الثرن الأول غ ثم جاء من 
بعدم القرن الثالث فتالوا ما عطم أولونا مؤلاء إلا ضَِ يرجون شفاعتهم عند 
00 1 َّ م 


حرزنها ولا نزال 0 قاس ساوان »الذيا بأطين اجابة لم أ الوق روأ د ار 0 


فميدوثم . وقيل اها 1-2 سامان عليه ال || 0 5 الاك وَكان له يذهب 


انيتا 6 فممأوا 0 مذل ضرع ورنك 3 1 لسوها ثم مل 0 أبها 4 فك نب إذا 


ساوان َه ن دار ها الستحك طلا ) ع 


5-4 


خرج» 

واسكن هذه النقار بة لذ تسق 3 عاية العرب وتقاليدمم 0( لان الدرب 
ا برقعوا نه البيت إل درحة الألمة 0 1 “تدسوأ باع و ص اعم 35 هاك 
سك يك البيت عل رواة ابن عشام لا لوقل" إسماعيل 0 م ولي الببيت ا ١‏ 8 


١‏ ع ثابت سن إسماعيل . - مضاض بن عمرو الرهمى 
000 ل )2 كتاب الأصتام ص 55 , 


2 نارم ان الأثير الحاد الأول ص 2 
(:) سيرة ابن هنام فى ذ كر ولا الكعة . 








لم نيك 


ا دعر و ارت الشاو-. د هيل عق 

ف :نواعتن أو . 34٠.‏ حت قفين تن كاد, 

د عد كوي دار م هاشم بن عبد مناف 

به - الطلب بن عبد مئاف ٠١ ٠.‏ - عبد المطاب بن م : 

. عباس نن عبد الطلب‎ - ١ 

ولم يعبد سادن من هذه السدنة ولا من سدنة أصنام أخرى مثل بنى ليان 
( سدنة سواع ) » و بى ثقيف ( سدنة اللات ) ؛ و بنى شيبان ( سدنة ال )ء 
عم قد عظميت الأموات وقدلست ف بلاد متعددة ) ولكن لم يكن الاله من 

جين اللإنسان داعا ولا ال ميق قدي و طرق الصو لالد ونا كان 

الأ غير ذلك فكيف تعتبر عبادة بنى إسرائيل لامحل ؛ وعبادة العرب لاحمل 
والتكلك الأسود والفاة اللية والن 9 لربنك هذه السادة الأ وائدة الأمفادة 
واللذة والموف » واذلاك ذهب الناس فى تعليل إفامة الأصنام مذاهب شتى ؛ 
وفالوا إن هناك علاقة بين آللمة الرعد والبرق والأححار القداحة لما بزعمونه م 
أصايا النياوى وروإن كان لحار ركانية اونا يشيهها . والواقع 0 
ارك فى الحياة الاجتاعية عند المتوحشين ديعا » وكذا ك كانت عند العمرب 
ومن نبرائهم نار التحالف » وار الثرى » وار للزدائة » ونار الاستستاء » ونار 
الزائر » ونأر الغدر ؛ ونار السلامة » ونار ارب » ونار العبيد » وثار لكي 
نار السلج نان القداء » ونار الرشم كاننا وار لو ا 0 

وكآن المرى بغري من وعد الدار فى التدر + ولذلاك دول ادر 
ك2 شحر نار » واستمحد امرخ والممار » . لأنب.ا أسرع اقتداحاً ع قال 

عحانة ونه تال بكم عل ما كانوا انون به : م أفر اك النار التى نورون أأتم 


0-38 ل ّْ 


0 كام ادم “و م اريف 


تقار 3 بيع الوثنية واه والدراية كم 


أنشأتم شحرتها أم ين ل ن » ١‏ ول يتنتصر الأمى على ذلاك اكد بل نسجوا 
البفلؤوة حول النار رون "© وتيق انا تزل ابن العامغايا لوعي سن جه 
ذم إلى المن جاءه إبامس وقال له : إنما قبل قربان هابيل وأكلته النار لأنه 
0 ليها وعيدها ؛ فاتعب ا كا ناراة تكرن اكدب و امقيلة في 
بث نأر » . 

وعبادتهم الا أن تحفروا أخدودا ريما فى الأرض و يحشوها وعاؤها وقودا 
ثم لا يدعون طماها ولا شرابا ولا ثوبا ولاعداراً ولا جوهساً إلا طرحوه فيها 
قرا الباتوص دا" اناد الطوس ناو عراف لحان ا 

وإذا كان المربى برى ناراً فى الأمجار اله الكو ام يحو راق اللسباز 
واطبال غ4 


31 


أيس لمات فيك أت لحكير النار شه كأ قدسيا 3 و طبيجى ان رى 2 اشر 


كان يدن عن ون لدان عرق وان الا لسر موك لكان 


بشضل اله در عل النا نارو 55 ود سية . 


كن الثار وحدها ل 0 الضرورة الوحبدة فى الميثة . وقد قلا 
إن الأاسان يدا سياتة من غارب يتيطة عل درت ورياك عدودة + وهده 
الضرور بات تتحصير بأ قي "لاض ف البحث عن قواثك عسلتك رمقه 6 58 تأسع 
ا آم السرام اف الرؤة البيئلة والبداية ١‏ كن سيط شري 0 
بقيه البرد القارس وحرارة الشمس الخرقة . وغريزة الإنسان تيل إلى قضا 
تلك الماجيات .وش ..ذورها حمل الاسان غل عبادة الثىء الذي استفاد منه 
3-9 قال ترود يكيوس ات 5 0 ف أو الام ورت أصنام القوى الطبيعية 

. 8١ ص‎ ١ نار الأمم واللوك لأبى جمفر حمد بن جرير الطبرى ج‎ )١( 


2 مهابة به الأرب ص 5١١6©‏ . 
(؟9) 42 ,م تزع هامطاعيةة ما لمتاع لاسا 








التى استفاد منها الإنسان مثل النيل فى مصر » ثم أقي.ت قاثيل للناس الذين 
ديا انان برضا الول 1ن قدا لاسا الأول سد القسن واقير 
3 1 ع ا وقدم الثرابين ابام مدان انون دون واد 
لغب الثانية » فكان الدن على هذا الأى وليك اللذة ما كان وليد الم 
وكوف (62] أه كانباء ) » لذلاك كان بلبضى للعرلى الذى تراقب الطبيعمة 
و عبد الأشياء التى كانت مصدر هذه النعم كايا ؛ لسكن الؤرخين ل بذ كروا 
سنن ن هذا القبيل فى كلامم نُ المذاهب 0 6 - اختاف الرواة فى بدء 
'اأوثنية عنك أل درتب ع 5 لبق 3 تمق عليه حى د ى ك 6 ققك قال البحض إنها 
بدأت بعد وفاة آم عليه السلام كا ذكرنا ساافا » وذهب اابعض إلى أن 
انا كله ار عيادة النفي 0 5 العرب ُ وأجمع كثير دن الرواة عل ان #رو 
بن كز دي الاعنياً م حول الكعبة ؛ و إذا رجمنا إلى ما ورد فى التنز بل رى 
٠‏ الأصنا نام قل عباتت قْ ع و خا 6 وهذا المصر ا دن هس 
مرو ل حلى 043 فيه أل لروايات ١‏ آخر بيه بدو . م زَ زناة من مما 2 1 7 والكنه 
يتحل لنا أ الاشتلاف ؛ 0 )انك ع الونامك أدس تناف 1 © وإ اما ضو إلى النوعية 1١‏ لمن 
أستورت فهأ الوننية ق عصور ذى 3 وهذه العصدور 0 وفق روابات األعرب كن 


١ د‎ 


رمه 


وقاة اذم 4 حيما اخد بنو شيث مبدون أياهه ثم ادم ؟ واست.رت هذه العبا 


5 
سمس ارد ان عبداثيل 2 قيل انه فى عصره عات الاصنام : ود )» وسواع 0 


إلهم لايداية فدعام إلى التوحيد ؛ 


53 ع‎ 39 ٍِ 52 ٠. 
ويغوث »؛ ويعوق . ونس ؟ وبسث أدرس‎ 


كم ا الستصييةا لد قرم الله اليه ه واستمر الثوم ى عباد ا منام أم إلى عصر 
سام ف بلاد 


اح سمارت الحية ى الواوقان بن 0 انآشر النسل من أولاد 





نظارية «دء الوثنية فى الرواءة والدراءة 3 
العرب » ومنهم عاد وكود وطرم وجديس وجرم والمااقة » ويقال لهذه القبائل 
0 القمائل البائدة 44 ما أصامبا باذن العذاب السهاوى الل ى أهلكيم 5 إلا 00 


متهم 4 0 إلا قا ؛ وقد كانوا أحماب أ وثان »و امن أضه صنامهم كعود 


بل 


٠ يد 9 0 ا‎ ١ 
وصذداء راطيا" ل 5 روانه المسعودى 4 فعيدوها 0 ن دوب الله 3 ولسوأ ماأتم‎ 


الله به عاء بهم إذ جملهم خاة فاء من حك قوم ان رض لقرعي الب 
فبععث الله إلهم هودا ) فدعاثم إلى عبا دة اله » ة تأنوا وكذءوا و« قالوا ال 


م حكلنا بلمنة ومأ يدن ١‏ 


قارق امنا عرل. قو الك و م ع للك عع منين 4 2 
فأمسك ا عنهم المخار ح<ى ١‏ جيك 1 وام 0 عا 6 ار 2 مج العقم واستمرت متواصاة 
0 ليال وا نيه أيام حسومأ 4 فيلكت عاد بكترم وطئ نيانهم ؛ ثم خلف من من 

م كود وكانوا خاضمين ١‏ عاد وض ف أوج عظوم نما ؛ فاما ملت عاد ظيرت 
ع3 و كات مثل عاد تدين بالوثنية 4 اسل 1 إلهم مانلا كا 0 6 
ودعام إل عيادة ا 5 قامن له امستضعفون من قو مك 6 و فر الملا معهم 
5 يمنوأ له , ودلا يا أنة عل صلاقة ) انان م بالنا نأقة , وقال ١‏ علا عدومًا لسوء ) 

فتركرها 50 قاملن او 8 فأنذرم د 2 ذ يااعذاب يمك اانة أيام 4 فناصروا 
على قتله » فا تأحلكيم | اله بالصيحة والرحفة اناضالك ال والذين امنوا عه ففك و 
عا حاقق بوهم دن العذاب : 0 هل | ما 00 5 تفهم كن ااروايات اله رمة 6 


فللرجع إل ما ورد ف امن : ركان لاس ا و أ-حدةٌ قيعت الله النيين 
مبشر بر ومنذر نُ 6 واءزل رل معهم الكثان باق لييح بين الناس 0 أ اهنا اموا 


سه 
فيه 4 وما اخناف فيه إلا الذين أواوه دن بعك أ جاءتهم البيئات يهأ باهم 424 


3 3 سيعدا عا إلى ما كانت عايه عقيدة الشصب 0 ق وحود أت 3 فقال 8 
6 العودى ج ؟ ص ١586‏ . (؟) سورة « هود » الآية “لاه : 


(+) سورة البفرة الأية 1١؟‏ . 








3 الواوخنا 
00 1 أت ق الذبن م_ل قبدم فوم وحم وعاد ووذ والذن من بعدم 
لايعلهم إلاالله جاءتهم رساهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا نا كفرنا 
9 أرستم به وإنا لنى شلك مما تدعوننا إليسه صريب . قالت رساهم أفى الله شك 


فاط ر السموات اللو يدعو لبق ركم ن ذاو بم وبؤخر؟ لماعلا مسوئر) 4 
فالوا إن أتم إلا لشن مثانا تر يدون أن تصدونا عا كان تعيك ناكا فأ تون 


اما ' . فظاه من هذه الآبة أنهم كانوا يشكون ف وجود الى 
أول نشأتهم » وكذلك فى عصر نوح فال الله تعالى : ««قال وح رب إنهم عصوى 
واتبعوا من لم نزده ماله وولده إلا خسارا » ومكروا مكرا كبارا » ودالوا لا تذرن 
الت ولاتذرق: ودابولا نبو انها ولااطرت اوموق ودرا اوقل اا كرا 
ولاتزد الظالمين إلا ضلالا »”" ؛ وقد حى الله عقيدة الشعب أيضاً على اسان نبيه 
هود عايه السلام » فقال : ( و إلى عاد أخام عودا قال با قوم أعيذوا امه مالم 


دن إله غيره أذلا تتقون 0 ١‏ . « قال وأ أحثانا هيك ا وحدم ونذر ماكان تعيك 
ا يي( 0 0 فالثابت من هذه الآرة قوم قود ليك نوا عرفون التوحيد 04 
« وإلى مود أخام صالحأ فال ياقوم اعبدوا الله ما اسم من | غيره هو ألذأ 1 
رن استع رك فها فاستغفروه تم توبوا إليه إن وى قريب جيب » 
فالوا ياصاح قد كنت فينا صرجو"| قبل هذا أتبينا أن تعبد ٠١‏ عبد آياؤنا و إثنا 
لق لخن تدعونا إليه ع الصين 5 : 


( 95 إبراهي عايه السلا 


الام لخادل أبأة « و اذ قال ابراهي لاني ا اموز 
: 2 


0 00 رام 00 0 

(0) « لوح الآ 5521 ع 55ء ؛؟واءظ الوراة والللءود فى قصة الطوفان . 
(1) « الاأعاف الأس مد. (4) سوره الأعراف الأنشعلا. 

(46) « هون أذ ا نات 5 


نظرية باع الوئنية قَ الرواءة والدراءة ذان 


أعكاما [للة ]اراك وقرقاك ف سال سيم" "م كافك اققال لذبي انث 


4 


تعيك مالا انيدم ولا لمق ولا لغى عنك شيا م 5 فقال 4 أنوه :ا 2 أراغب 
أنك عن 01 فى ا انراهي 6 لكن م ننه لأر جنك واهحرى 5 قال 0 5 ايك 


د (4) 
ا رلك ري إنه تمان كيو تدشعون من دون الله ع«( 
و ا باسماعيل فى واد غير ذى ذه 5 
ندل الايات السأافك عل ان اأوتلية أستيرت دن 0 إلى عص 6 وتطاورت 


ا 0 1 عبر مالقا 
دن 5 إل لوح 08 فكان كل 'وع من الوثاية 22 5 ل قكره معتاف عن سوآه 6 


وكا بصساك الشعب عن عر النى زادوا فى الكثر وا الطفيان ولعي قال له 


524 


: ا و ل اننا 0207 
تعال 00 | د الدين انم ارد عايهم من النيين من در يه 5 و“ن -2إنا ع 


توج ومن ذرية داخم وإسراتيل ومن هل بنا وأحتب ينأ 4 إذا تتل عام ايات 
المن خروأ ا كنا 7 كاتف من يدم حاف أضاعوا الصاوة واتبعوا 


5 د رج ات در 6 
الشهووات فشو قن باون غيا ( . 


تفي الكت اانا انال أذاقاني كان أ هذه مراكالا 
والموقها ناطق أوهل الناكاا: 297 ووب ا أنداف ترف الذنة جاديا من اطغارة 


6 


أو دن اليداوة 06 وذلك ”ا فال 2 مسر 4 4 1 قات ب الفان كم اميك أن اسار 


الدنية ( يكن ١‏ 


0 0 7 . 5 2 1 8 5 
ب فل 6 بي ١‏ 4 قبناء عل دلاتك 0 اليداوة 00 المبعود 


فى تطور اليا رده اللزول فى شبثر ا . فاليكاوة سواء أكانت 
درحة التعاور 2 التقيقر فى نقطة ميدا -عياة 5 ؛ فاختاف الناس قى هذا 


)١(‏ سورد الأعام الذي علا. واظل مسعامط حرط 111 ,11 ترملكت انامة 


4 2 ىك ا 6 سورة م لاا 1 
(4) ا« 0 “قوم م (ه) سورة عم الأة مه قه. 


(0) شير ظي الدين الرازي . 


زللا) 905 '| سلب1 برط حماست أ كماما اانا 





3 اليتولوجيا 
/ وقف » وبأو |.يشكون فى فاطر السموات والأرض » وأتى عصر نوح فاستكيروا 
0008 صنامبم من دون الله ولم يكن اله عندم فيا فهموا إلا إلها من الألحة يما 
يؤخد من قوله تعالى  :‏ « أحكتنا لمعك انوعد كنا كان عتينة قوم صا 
وهود ول 0 أمة إبراه تشرك بللّه ك1 فال إبراهي لان إق 
و مد انو "3 رادها الى أن اللقاة المرية 0 
يذات بالفك: فاط الرووات والارضن + وأصبيح لله َه صنها كالأصنام الخدرئ 
عند عاد وود » 2 اأستقرت الأمة على الشرك عدر اراعم 1 0 هذا 
القرك ان ور تلاك 2 ْم إلى عبادة الأصنام تقر ١‏ إلى الى زافق » م 
0 ف سيددانة وتعالى : « ما تعيدمم إلا ايقر ونا 0 الله زانى » . وخلاصة 
الول أن الركاية مت من التمظلي إل الك رمق لقف إلى الك فراش وم 


تنقطع ألم وتيك ف االفترات 1 العامة 2 اله رب 4 بل كلا ركيم اذ د عل ا 


3 


خض 507 و دوا إلا ذاجراً كفارأً ؛ وهكذا كان شأن الانسان دائما 
قال الث تاق 5 :لااوناذا أ تاغل الؤ نان أعرضن توا ايه وذ انوي 


3 زهرة : :1 0 ١‏ لااء 
الم ركان يوسا ( 6و كاك فال سبحا نك ونعال 00 واذا فآ الضر 0 


البدر صل مر" 93 مدعون إلا أيأم ةما ا الى الير انس صم وكان الإسان 
5 0 | 

0 ورا 0( د 2 

وقد 1 أرى القول أنه قدس لذن و إسماعيل ا . || ةا 2 0 0 01 أوال ا 


272 إن 5 | 


#ه 2 


أ لبأمنا وحم لأنأس لادحى 1 عبار 3 وهدي لاعالين فيك اناك بان ل مقام 


(4)4 »م 


ااي 3 1 خا كان أمنا (( َّ الى 0 جيل اخر 5 ا عر م تل ماق 


ص الى افى 0 الكس " 5 و معيو أرموأ إل 59 عاك 5 لأ راص أ 2 بأد ديه ٠‏ واء اعم َّ غير 
(1) سيدة الأدام طاو (؟) سورة الأسراء الآشخام . 
لكا -« كشراء الأ بوه 9 . ا« اعبات الك قن 


نظلربة لدع الواننية ى اأروانة والدراءة هة 


دبلية) ودعتهم هذه الأغراض لإخاذ المروءة سبيلا لتنظيم نا يانم الأحاعية 
و تبلغ المروءة هذه الدرجة العالية 6 ثراها فى الأمة العر بية إلا بعد تطور تدر جى 
ول ن معالم هذا العصر محهولة . ولا يذ كر القراكف ولا التاريم اللدون الخالة 
الذي ف ذلك الي أن أقدم عادثة ثار ضية لما أثرها و مكنم الرجوع إليها 
فى سنادلة نيجار نوما رركي نيل القرق الذاق اديع 7" تقو ييا هناها دلق 
بالقرون السابقة لتلاك الحادثة فلا نعرف عنها الانزرا يسيرا من روايات غير عققة 
عند الؤرخين » ومن أمثالما ماد 1 ون أنه حينا كانت ساطة ينين 7 تندشر فى 
أحاء جتوب نشسبه امن برة كان العدثانيون فى ذلك الوقت تنشدون فى بادية 
.لجاز وقد ( ولكن له من ناحية 2 ؟ خلا ف القحطانين 
اذى قجقا) سيدا ريق دوين "1 تومي كانه أرية موده الوا ره عق 
الصدة فان | لتاريج 1 يحدد العصر الذى دخات فيه تلاك القبائل شبه المزيرة . 
وما لا أثلت فيه أبن , فهرو وا فى هذه البقمة منك عيد قد ليم ., وكثير من المستشرقين 


3 : : 3 00 
اعارقف أ ١‏ ث السامييينلن اتحضرن يمو بادية الدرب ١0‏ حر ٠.‏ ولسكن 


امعطم انااية اس نا امه هيده التبائل "الى | صوحف اسيطوية من 
الأساطيو 0ك العام أء ع وكل 8 35 رفه عن ذأ رشق رواة العرب وعل ن الؤرخين 
أأحاصم 6 ار 3 أنه كانوا م2 جيك 6 و نو أحل يام لاسنرون 
فى مكأن » معاشهم دن كسب إبل برتادون مها اأراعى والمياه » ول ينوا بيوتاأ ؛ 


و شثكوا لا لاف أهل المن 4 الذين 5 كانوا م 1 تأبحين شم 4 وق ف القرث الحامسر 


] فوا عطا قه تإامافلطا سمتماة ذا‎ )١( 

(؟) آزالا املا 106 .1 

() 11آلا .املا 100 ,”1 لوماوللط رعائنا 

(4:) 2,3 لإرمائلة و'سدتماولك ممالة تولدك , 


(5) نارم هيرودوت . 





11 الميثواوحيا 


السيحى ظير فيهم كليب وهو رجل من قبيلة ربيعة -- ومى قبياة تأسب إلى 
زار ان عدنان - لخلص قومه من نير ساطة القحطانيين » وأراد إقامة دولة 
غونية 6 لكنهة هات قبل تنفيذ وغبته: 6 ؤ يقيت الفرت عل يذاوتيا حي اير 
قوق نشل الاو لحاس فاق تسد ذا أن تكو نهدا الف الذي عد 
دن القرن الثانى المسيحى صاعدا الى القرون الماضصية قبل المسييح فلم 0 بأد 


اليا العر بيك الطبيعية 4 وهو العصر الذى يثأت الونايك فيا دن عيادة الطبيعدٌ ع 


وعيادة لساك : 








/ فصر ل ل 
الوئنية الحلية فى البلاد العرية 


ليرت "اوموق البادنة هيقل برا الطبينة من ساني رقن تر 
حياتهم اتحارب شديدة كارك سببها الصعوبة فى محصيل عرافق العدشة . 
فكان العر بى يببحث عن قضاء الغروريات التى لامناص منها » فكان 
مر ت الاشياء ؛ وعيز اللذة من الألم » والخير من الشر ؛ وكان تفكير ه يتطور مع 
تطور ار به فى الحياة . وفى هذا الطور يتصمل ناريخ الوثنية العر بية بالنظريات 
العقلية العامة » كا يجوز أن تكون هذه الفترة أيضاً هى تقطة اتصال التاريخ 
بالنظريات المقلية الى بيتاهاى الفصول السابقة وسميناها بالمذهب الليوى والذهب 
الطوتمى . والواقم أن الملاتانيين قد أحدذوا يستكثرون التبنمية بأسعاء اطيواق 6 
يقال : « ومن ١”‏ ولد ر يبعة بن نزا ركاب بن ر بيعة ومكالب بن ربيعة ومكابة 
بنور بيعة وفيهم من السباع أسد وضبعة وذئُب وذو يب » وقد بينا أسباب الأسمية 
بأسماء الحيوان عند العرب . 

وأ رواية عربية تدل على وثنيتهم ما فاله الأزرق”" : « أن أول ما كانت 
عبادة الححارة فى بنى إسماعيل أنه كان لا بظمن من مكة ظاعن منهم إلا احتمل 
معه من ححارة المرم » تعظها للحرم » وصبابة بعكة والكعبة » حتى سلخ ذلك 
بهم إلى أ نكانوا يمبدون ما اسستحسنوا من الححارة وأعبيهم من ححارة ارم 


خاصة » حتى خلفت الحاوف بعد الملوف » ونسوا ما كانوا عليه » واستبداوا 


.55 (؟) أخار مكة ص‎ .1١861١ الجحيوان لاحاحظ ص‎ )١( 


مه الميتولوحما 


0 ناكم وإسماعيل » وصاروا إلى ما 0 عايه الأم 7 ن قباهم 
ن الضلالات 0 زوه الكلى روف الأريى 3 :ركبا انررق 
الجاهلية فاذا وجدنا ححرا لبي منه نلق ذلك وتأخذه » اذا / ل يا معنأ 
حفنة من تراب م حئنا خ لكابناها عليه » ْم طفنا نه ) و قال اع : « كنا تعمد 
إل الول تحينه و علي عليه لفلة ركنا نيك إل اطيين الا لعيةة لمانا 
ثم نلفيه » . وروى عن أى كان اللو" ركنا فى الكاهاية أمية تميرا 
فسمعنا مناديا ينادى : يا أهل الريجال ! إن م لات فالمسوا رباء فال : مرحنا 
على كل صعب وذاول » فين نحن كذاك نطليه إذا كن عناد بنا « إنا قد 
وحدنا دم أو شبهيه » و إذا ححر ؛ فنرنا عايه 0 6 . 3 شامق نيدم 
ااروايات أن العرب لم يعبدوا كل صنف من الجر » بل ما استحسنوا ون التجارة 
2 بهم 000 معفم تلاك اللحارة المختارة كانت بيناء الاون وكانت طا علاقة 
بام وال ولبتهما + وقد جنا من قل أن العقلية المربية ب نتطور فق 3 
تصورى إلى خيال اختراعى فى المصر الجاهل ؛ ذن اث اعون أنه راي قن باد بدء 
كا نه مب لحان و الا لان امسا ا ايو ا 
0 الإنسان . وكذلك نأض « ذى الكنين 4 و«ذى الرجل » حيث 

لعل هذه الأسراء قد أطلقت على الأسدمبار الندسة التي كانت تبه هيئة 
0 عا روى سروه 3 اس حنم 5-3 يدا 
فقيل إنه كان د كنة الرجل الفظر وهو ون افرة 5 اراي سود 
راذا اح تانود امروفيه عو توس اللايان 17 وير 1 ا ا ا ان 


حا 2 


.ال١١ (؟ك) اط الآرب ج لأس‎ .5١١ لم الارباج لاس‎ )١( 
عع انان رامل لطال),‎ )5( 
تاكن[ 1 عورا بيتك م ملطلة! كم لتلعترم كمصخ صز #مطويق»‎ )4( 


الوئنية الحلية فى فى البلاد العربية قه 


صنم يقال له الفاس » وكان أنا أحمر فى وسط جباهم الذى يقال له أجا » أسود 
58 تمثال إنسان » وكانوا يعبدونه ومبدون إأيه ويعةرون 000" 

هذا ما يتعاق منهج خيال العرب 50 فاكناى كيه أسعج انيار رة ) 
فالعر بى ,سمى الطبال التسمية التى تكون وفق تصوره لها » وإذا أراد نسج 
الأسطورة لعب بالألفاظ وتميق العبارة »كا أنه يغرم بتسمية الأشياء حسب امزايا 
الى نوصف ببا ذلك الثىء فى تصوره ؛ فاذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية 
عليه قسن ناتبح سخ رونيو غراف الاي عابتو انيه ورف لان 
اللواق سمى الواناج والكشخاض حو الارالاك الى حدايق قواء اراتك 
با #انووفاق اخبار 0 فرج مقائن نن عرو ان تعيتمان فى كم 

ا إلى السميدع ومع اد كتيبة عدتها من الرماح والدرق والسسيوف واملعاب 

0 ذلك - ويقال ما سميث قميتعان إلا بذلاك حو 
فى أساحضة اللزاي و الرعال عو الوا ان 0 أجيادا إلا للإروج اليل 


0-6 لس مدع شطور 


| .خياد مانا» 0 اليد بت حى النقوا شاضوح فاقتجادا نالا 1 دنا أ 5 اليد يديك ص 


ود صعتك قطور سدم وشال ما مم ى فاضعم ا إلا لأيد إل وى مطايم مطاضاً 


لأنه أطبخ للنا هنالك م و مكذلك قبل إعما عي )0 سار د ع«( رجل: در مدخيل 
مات في ذلك الجبل فعرف املبلل به » وكان اسم | ل ا ل 7 إن 


العيذا واأروة كانا اسمى رجل واصرآة أنما فى 8 بة أسخوما الله تال سجر بن 


ل ل 


م : م 3 0 . 9 ا 
فوضدوا 3 واحد مهمأ عل اتددر اسمن بأسو4 لأعتيار الناس 4 م الى عرز 


ان حلي وتقيب عل الد م صما شال أه نبياث 2 حاور ل 8 وتععب ع اأروة 


1 600 2 
صما شال له ممم الطير م 9-6 شال ارت ا سافا أفا نايل اذ كانا رعا واصراة كن 


() كتاب الأصنام سن 2.68 (؟) أخبار كدص 10 . 
(9) عائب الخلوقات ص ١64‏ « نمث الال » . 
(4) أخيبار مكة ص "الا . 





00 اليثولوجيا 
جرم يقال لارجل أساف بن يعلى وللدرأة نائلة بنت زيد ؛ وكان الرجل يتعشقها فى 





أرض الين فأقبلا ححاجا فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخاوة من البيت 
فنحر الرجل بها فى البيت فسخا » فأصبحوا فوجدوها مسخين”'" . 
ومن أمثال ذلك ما قيل فى حبل أى 5 فى كننته بأبى كبيين وهو : 
«أن اذم كناه بذلك حين اقتس مئه النار التى بين أيدى كمد ش 00 . أنه 
2 إل رجحل من مذحج كان يتعيك فيه أسمةه أو قبس ؟ ومعنى ( فين «( 
( شيم الميال 0 ون هك لب الس بالأمين 00 ل يف تقيور العرب حول 
جب ل ألى قبيس عند تلاعب الألفاظ والأوهام » بل نسحوا حوله أسطورة قصمصية ؛ 
فنّد روى عن محمد أنه قال على لسان إياد نن نزار القعسة التى بذ كر فيها أن إبادأ 
حمل الذارث بن مضا بن عبد المسيح على إبله إلى مك » فقال الحارث هذه 
الكسسازة ف كنا دسووت يوقا 1ن هذا الجبل سمى باس ألى قبيس بن 
سامخ » وهو رجل من جرهم كان قدا وشى ييخ كروتن وكتادن ورين ابدية عه 
«مية » فنذرت 5 لاتكامه وان دين اكات جا خاف لأفنان أيا قسن 
و قبيس منه فى الجبل المعروف به » واتقطم ا" 
هاك اسطلوزة | له حول جبيل طى ؛ قيل سار « على » بالله وولده 
حتى نزل الباين فر رآتما أرضا لما شأن » ورأى قبأ كك عظيا حسما مديل اأقامة 
عل خاق العاميين :وباس عه[ اقم رثال اسان اوقد 7 20 يما 
فأجا رجل من العاايق يقال له أجا بن عبد الى عدى اصرأة من قومه يقال سا 
أمى ؛ فساطها على عن آء مها » تال الشيخ من من بايا مار » غنينا هذبن 
الاين عفر ممس ا ثر اللبل واتبارء ققَال له طى' : هل للك فى 


)203 كناب اله م سن كله 6 ممم البلدان ص 351. 
(*) نهاية الأرب للذريزى . (4) كتاب التدبعان م ١م‏ سس /اوؤ. 





الوثنية الحلية فى الملاد العربية ل 


ا إاكافهدا الكان فأ كون لك مؤانناً وخلا » ققال الشيخ : (الجبل ) 
إن لى فى هذا رأ نأ قمء 
الشيخ (الجبل ) الصحارى و المدور رتنه ونج كوقة كلر عن لعل هذا 
تشخص الل ال ف صورة شيخ 9 مطورى على حاق الى لعاديين 5 قال ١‏ 1 لشاعن الماهيل 
إشبه الحبل بكبير أناس 


؛ فإن الكان واسم ٠‏ .. ويقال إن لغة طى* فى اغة 


كان ثبيرا فى أفانين ودقد كبير أناس فى راد سزمل 
ا اردق روداو انعا ليطا يده" ورم متوارا الطاة 
جديذة ذن أعزاء دف 0 لجا روفن انما ودش د المويها تدارا إن خا 
اس رحل تعشق سامى ؛ وجمعتهما الموجاء كاك نا عامنية وكانا ' مما 
فى منزلها حتى نزر بهما إخوة سلمى وم الفمي وللصل وفدك وفائد والدةاذ )0 
ورب 3 بسامى وذهيث معهما العوجاء » فتبعهم زوج سامى » فأدركهم وقتاه م 
قائي لطااظ ل ادي ارت مسي عاك تسا سان عل امن الك 


سبي 8 6 وصاب المومعاء عل الثاات فسوى يأسميا قال اشاس 
1 اي اقرف شت ونان فلك رافق االياء كا 
و اميك العو هاء مهال حيدها 1 عس وس 0 مده 


تضاف القول أذ القردق العاف كان عله اللا بست عو ريه 

ف الأوقية الخصبةه وكان بنسج الأساطير حول الجبال ارالك محار» وكان 
رى صورة ربه ف لمانا لتى تسترى نظره » وعرسر صورا خيالية اسان 
الى كان نيحف غنرا فى كل ؤاة ؟ وعكذا كا شآن الى ادوع الأم للب 

فى أولنشاً مهم » فلا عو أن كاتيك اليه العرورنية رم الا والاهباى وأطيواقا رحو 


. ط ليزج ء (؟) لسان العرب «أما»‎ ١19 معسم البلدان ص‎ )١( 
٠ ط ليرج‎ ١١1 (؟) معجم البلدان ص‎ 





6 اليثولوجيا 


ذلك ) لق هذوص امظاهس الوحيدة التى كانت العرب تنشاهدها » وى للحأ الوحيد 





الذىئكانت العرب تفزع إليهفى حاجاتماسة » وتامب بها حولما أوهاءها وخرافاتها 
فى أوقات فراغها وير مله ما ورد فى حتوق عفر البئروواجباته » فقد قيل : 
لي البثر المادية القدمة التى لا يعم كنوت ولأعائر © فاون لايد 
أن ينثل مها على سين ذراعا» وذلك لأنها لعامة الناس » » فظاور أنه كان 
لكل بر ارش 365 لمن عفرو 6 كانق :3ل الديهاء عينا بإضم «ن 
اليه النددة نو الارهاء قطية بورق الأركنق عوط كان هوا درن 
يحميه » ويمضها لايل له رب ؛ والبثر الذى لم يكن له رب يكون الإله هو ر به 
وخاميه ؛ ونذا ما ينونه بأرض يمل ؛ قهذا اللجى العين دود مفسين ذرافا كول 
البثر كان هيككل الص: نم ؛ وحرم الإل؛ العربى التدبم ؛ وقد قال النى (صام) : 
00 » ؛ وكان من حقوق هذا الى , أن لا يفل الناس فى هذه 
الحدود ) و أن لا بشن العسياد الحيوان ولا الطلير فى هذه الارض ااقدسة » 
اذيك ان مارو هد ادو عرض 1 بن للى فى تنصيب الأصنام على مواطن 
الياه والاز وس ا لبعدر كف ل إنه نسب هيبل عيل البثر التى كانت 
حوب الجن هوشي ا ؛ وكذاك أفام ابنافا وزائلة هل جنا 
«زمم 76" » وبؤيده ماقيل فى الأسطورة التى تبين آثر حرمة البثر فى حياة 
العرب الاجئاعية و هى : وكان'" فى السكعية على مين من دخايا جب ميق 
حفره أبر هي خايل الر-ةن و |سماغيل عليها الس 0 حين رفم فم التواعد » وكأن 


3 ل 3 4 ما ميدق ل 1 ب من حل وده " قنك اوقبي 1 وغير ذلاك 6 
)1 . 0 ا دن 5٠‏ رمي لاه 
80 و كذاك كان ل لأعاسدك قى مرعاة 8 مك وغايك 0 عد اللدان ) ١‏ وكان وادي سقام 
لام (١‏ كنار الذى 0 
ا و ل 


الوثنية الحلية فى الملاد العربية ١‏ 


وكات الكقية ليس لها سقف » فسرق منها على عهد جرم مال سرة بعد مرة » 
وكانت جرهم ترتفى لذاك عاد كرون عليه حراسته 6 فبينا رجل من أرئضوه 
عندها » إِذ سولت له نفسه » فانتظر حتى إذا انتصف اللهار » وقلصت الظلال » 
وقامث الخالس » وانقطعت الطريق » ومكة إذ ذاك شديدة المر » سط رداءه 
ثم نزل فى البثر فاخرج ما فيها مله فى ثوبه » فارسل الله عل وجل حجرا من 
البث سه حى راح الناس فو جدوه ريو وأعاذوا ماوحدوا فى ونه ف البكرع 


فسميت ذلك البثر 0 0 0 حسف 3 وححيسة ) ؟ 0 روىا عن 


1 انوادى 0 5-7 و يستظاون 0 00 و 0 ملة لهم ؛ ول يكن 
معهم أدم ؛ فنام رجل منهم إلى قوسه فوضم علها سهما ثم رى به ظلبية من ظباء 
اخرم وى حولم ترعى » فقاموا إأمها فسلخوها وطبخوها اليا مها ؛ قبينا 
م كذ اك وقدرم على النار تغلى مها » و بعظهم بشوى » إذ خرجت من نحت 
القدر عنق من النار عظيمة » فأ.حرقت القوم يما » وم حرق ثيابهم لسع 
زلااوراة اق كانت يا 

هذا من بايا الأساطير التى تدل على احتفاظ العربى بتقاليده فى الى والبئر 
واخبال » فهو صورة من صور التعايل الدر 3 ف حالة تدوءن الاس_اظير 6 قلا حك 
أن ون النتصب التى 00 فى بادية العرب مثل ذى ا (وكان ص و 
يفا حول ان ريني "ركان ساو تمزرطاء" ( وكان با 
لبتى ر بيعة ) بقايا من هذا العصر » لأن لمذه الأسماء علاقة بالتفاؤل الذى كانت 
العرب ميتم به اهتاماً عظيا » وقد رأينا مااكانت عليه أوهام العرب فى شجرة 


. #4 حياة الحيوان ص 85 . (؟) كتاب الأصنام ص‎ )١( 
ف كناب الأصنام س با )غ62 2 د 7 06م‎ 


0 الميثولوجيا 





العشر والسمرات وفى بعض الأحجار فى الذهب الحيوى ا#وشارى كك تطورت 
هذه الأوهام فق غادة القعر واطبير عق ارت الأنيان والأععار من الله 
العرن - من ذلك ؛ 
زات ألوا اطي : 
كانت لكفار قر بش ومن سوام من العرب شجرة عفليءة +ضراء يقال لما : 
فاك ارين تكن كارو ناف راط قم ا امم 
يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أساحتهم و يذيحون عندها ويمتكفون عندها بوه . 
زو الله : 
كانت تسمى الولية والعملات » وكانت بيتا فى قرية تروق وهى من البيوت 
الى تمقامها العرب تعظم 1 نا سدلة ولححات و نبدى لما كا الى 
الكية وتطوف 0 يلوف كيه وتنحر عندها يا لتءدر عند الكعية : 
وستذىالخاصة سفنل عل لون أعلكها صصوة بيضاء (وزاد الكابى ١‏ نه وشوش 
علها كبيئة التاح اج و ثانيهما الحرة الكامة ؛ ودحنى الات 1 فالاغة نبتث طيب أأر 2 
ا الل لاا ا مول وزه كورة الزؤؤاقء هذا 
لوقيو اشع اسمن الببالا وا اننا ونال يكنا بسيو شمر برقن الي 
كذلك «العبلاء» 0 ذو انقابرة 131" نوما به فا عاذ اموز 
لوالو نشي عر يا" ارين ب اليل مر رارق سودق 
لما خثم ولة وأزد السراة ومن قارمهم من بعلون العرب من هرازن”" 


وكانوا الستااسى ول عنك ذى الخاصة 5 دل ان امآ اكيس نا سر 5 يعلاب 


(1) أخار م مالالا . 
0ع / ان 0 عت ميات وشاي سام 3 506 
0 كعاب الأدرنام 0 يك 


الوئنية الحاية فى البلاد العربية ه١٠‏ 


كواب استشم عنده لأرج له ما يكر 6 فسب الصنم ونا طهارة والقودة 
واكك اذ الاش الوتويوا * اتثل وكان تنيت التبوزا 
3 تسعن فل الوا ٠‏ زور 
وعكذا كابق الفزي قاد بالمبيوان » وتقدس الشجر واستقم عند كل 


نعبب قعادة الرعاة جميعا . 


الت لاض ١‏ 


قيل إن سمداً كان مالا ولاسكان ابنى كنانة ساحل جدة » وكان صخرة 
طويلة فأقبل رجل منهم بابل له ليقفيا إليه يعبرك بذاك . فلا أدناها منه قرت ؛ 
فذهيث فى كل وحه »؛ وتفرقت عليه 907 فتتاول 0 فرمآه به ؛ وقال 
لابارك الله فيك إلا » أنفرت على إبلى » ثم خرج يطابها حتى جتمها وانصرف 
عنة وهو شو 0 

أنينا إلى سمد ليحمم شهانا فشتتنا سمد فلا نحن هن سعد 

وول تف الأ ميرف تنوف با لشن أ الا 

ومن هذا السبيل 7 ( الطتمة » واحجد حم وهو القذاء » وهى صخرات 
مشرهات فى ربع عمر بن الطاب ككة أو « اط م 76 كان ككة » وقبل إن 
اللاهاية كانت كالق هبلك وكان الدب سسطنون بالأفان + كل دن دعا 
على ظالم روعاف اماعات عتريند وكذاك الال اسم جبل بعرفات » وقيل إن 
إلال جبل عرفة نفسه . وروى عن الزبير بن بكار إلال هو البيث الطرام » وهذا 
مدي إلى أن إلالا كان له علاقة بالبيت المرام » فاشتنه الأمر عند الفسرين ؛ 
مال البعض إنه جبل عرفة ا قال الشاعى : 


. #10 كناب الأصنام س ه” . (؟) كتاب الأصام ص‎ )١( 
. 538 (غ) معسم اللدان ص‎ . 5١5 معجم الللدان س‎ )*( 





6 جم صتا اا 


ارال عل الأ و و ا 9 
ا 7 0 6 31 وم 9 
وذهب اليعس انك وت أبن وعى )2 له « لان اجيج إذا رأوه اأوا اى 
اعندوا اليه ع وقد بكرن لد علاقة بأرال”" الذي كاقوضه لكر وتقات الو وات , 
هنا م كان اللاماوارة العر 3 ذم حوله 4 وأما م نتعاق عشاهدائه قَْ السماء 4 
0 عن م ِ له الخال على 0 ل الفلاك كل ار الى 2 البادية 0( وغاير 
١ 8‏ 6 سر ١‏ 3 3 , 
داثر ا ٍِ 3 ع ادا 3" الى لبن تلات 00 أ كال النجوم والانواء 0 وقد 8 امم 
.نا لير هذا الف فى عبادة النسوى . فقد سبقنى الباحثون فى ثعث 


5 0 ل . عِ ءِِ 
ا الأموخان لام كوا ا اغب |اى 30 3 كنا متماذة »© اق ارى ان 


2 
لامر يو داف رفيو ا القت لتقي الما كه اعفاد اللي 
0 4ه 5 3 ميا 1 54 3 8 5 1 
ا 7 نيك م1 : 2 
ماخادق لكيه المي ل نوذلك ل امقلية أاعر بي 1 نحن مستماءة لادراك 
5 برأم - ليع 1 0 شي 3 اله م واشعحيمها 0 اشكال روحانية 8 وهذا 
3 او 03 
.8 3 3 7 5 5 | 6 04 6 ذا نأن 0 العب العر نا أو آل مدهب الساميين حيرأ 
00 اد اديع 1 
5 ل ٠ 3 ١‏ 5 3 0 0 مدأ انان 5 ا 4 | لشايق || تأر ' ا ليك 4 
32 03 02 
-- .4 1 أي اي عدوا اله و أأنجه 0 0 قًَ عصمر متا حدر حدا 0( 
0 1 9 انفد 
اا الو اليد اديه 15 موه اوها امات 1-2 اسك 
0 - 0-6 آت . 
1 | 5 1 0 5 دكماك 327 الى ل أن الأساطير التى ديجت حول ا والابار 
5 ع 
: ا الا اموس الكو الحقا ال استدامهها 
أي لاا عا 42 خضي 0 لس لاج 9 لل 4 


١‏ ا 5 ا ون الى كرأ ا 5 بل أسنورت وتطورت ل 


3 1 0 
ن تطتكا ويل اكات الأساي 


و" انوك " لط بولنط كل علطلا أدص لمللفحرت لا 


الوثنية الخارحية فى الملاد العر ببة 

بينت فى الفصول السابقة أن العربى الجاهلى قدس الأبار والأشحار والجبال) 
اه نغ أرد تمك ل سمأ أنه شخصس اماج واتخصب ف شخصيات عثل ربأ من 
/ رياب الطبيعة 4 ل أردت أنه دهش مها وقدسر | إحلالا لندرتها ف 7 
العرب 4 وذلاك ل ن عقايته م( تكن مستعدة لإدراك تصورات مردة 6 م أن 
الأجاطاي الى ديا نون العم فد هي احف عل نه / ين الو ل 
خالقه 1 خااق الاترافكم أنه نارة إستقسم عند الوآن ؛ وثارة أخرى السنة 
وبشتمه » وصرة ثالثة يأ كله وقت الاعة » ذلاك إلى أنه برد ف الخخباز 
الجاهاية أن أءثال حاتم الطانى والسموءل » أو سدنة البيت مثل عمرو بن لى 
وهب ى ل كلاب 57 )7 أرشى | / لى درحة الالة يك الو 500 السدانة 

أاوك في بحك عتك الم | لقدماء » وقل 7 و ذلاك 0 ا اك المرب ١‏ الستحك 
1 النتصب مثل 08 خرن 6 بل اقتصرت عل الطواف حولهء 3 

)يكن الوثن فى تد.ور العرب ربا إلى القرن السادس 03م » لان تكس للا 
المحاز ونجد / يكونو ا متصليت بالوئنية الجاورة و[ عائزوا بالرتنية البابانة 
أوالؤقانية أو الس قبل ذلك الثرن ٠‏ نكم 
الوثنية الأشوربة فى تلك البقعة » أما الوثنية المنية فإن كانت قد دخات فى 


: 
لقد غنا متتنصر تبامة فيحوز انه 


كك 
06 


المتحاز وحد فيكون ذلك حك اهيار سك د دك القرنث الثابى لأسيجى م6 





)١(‏ ”وطلونةق" 10210 عا 1أه بإترماأولاط 5'تره ارمأة11آ 


٠4‏ الممشولوحيا 


فى متأخرة ع لأن سادتة عرو بن الى حدنت بندغرة أزد المن إلى الثمال: 


لكان ]ذا وها لتقن اجنين عن ار الساعيين © التدمادرابنا نيم انفقوا 
على أن الأشور بين والهنيينكانوا يحتفظون فىوثايتهم مكانواسم لأصنا م الكادان 
واللكوو ون د ومين » قند ورد فى تارجح العام المؤرخين َّ نغارة سربعة 
فى الأخبا بار التى وصات إلينا كن أن الرانج العوراة الاي ع النيانل النامية 
لاه الوق 21 مون رطا ءا نلا ترد عبن الك اي د ا" رجف واف 
الفرات » ولا ببعد هذا عن العبواب أن هدفة بايل واشور كانتا أ قدم معردر 
لحار 1 فيه الور وا م تكن منبع اطضارة انالك لوو ينا أن 
فين الرئنية البابلية اهزامنا لي تعرف كين تأترت الثرن بالمتائد الخاوزة ولاذ! 
1 فى 00117 0 
قم كان اليايليون بحن تقدون فى ثلاثة المة عذليية و ١‏ أى رب 
السياء)و 01 ( أوسس حو م لببل,ه ل1)” 0 1 ا 
(22) رب الماء نحث الأرض » وهذه الآلمة الثلانة تكون الثالوث الأول » بينا 


الثالوث التلى كان 57 الإله سيان 5111 ) والالد الشحس (1[كتلوراة ) والاله 


0 
ان‎ 5 0 3 5 5١ 

( مختصصيع ) إله الرعد والبرق . وكانوا أيئا ستتدون ى الول رحال (اوينه81 ) 

0000 5 ١ ١ 

إل ١‏ حا تيبر ( ناطعلط ) إله التباهة . وكان د واحد دن الالة انو و بعل 


وهيا ا زوج مهأ لتعاونة ى إمحاد اللان وض :١‏ مك ( لولم ) سامت ()زاع2) 





1] “وطليخ" اوتا علا أن تزامامتا 5 ااسوضماف‎ )1١( 

(؟) مامتها ممتترحصة أله سللوتصن! راطا 

() املنلكتة] مسمتاسهالرطوت] معويسكا 

ا ال ل 
ماحدولة : هذه الأحذ ٠أخوذة‏ دن 'تارخ المسرق لاسيو مأسبيرو نر بب أحمد رّى باشا » 


وأراث تاب وراشور لأردق لي 








الفثانة اللارحية ىن الباده العربية وا 


8 


ودومكينا (102اسو0 ) . وكانت من أعفم امتهم العشتار التى أرادوا بها فصل 
الربهم أو أو الطبيمة الطيولية » واللانو (نغدالق ) ملسكة الهاو ب أوالوت ( 11205 ) 
ومامنانو ( وم قله الما اه ا تكن وظائف الألمة نحدودة تحديداً هين 
ا تضوف 13 مسرتونى درا ازونة حي ارتتكويى النفات الارصية 
إلى الصفات السماوبة » فأصبيح مقر مص دوخ ف الشترى » وترجال فى ارخ » 
عفان ل الرظية انوسيد فى عطارة.. وكاتى هيده الأصنام ترتفع فى الراتب 
وتنزل وفق دواعى الحدص 5 ان ميردونم ورث ساطان ون ونفوذه بعد 
امفيك بابل عاصمة اليلاد . وكان يعرف حياج عا 3115 يعرف بأسمه 
المثيق الذى هو ميردوخم 0 السواء . وقد صار ثاب بولاصر ونابوناهيد 
فى عصر >ورانى أعفلم الل نان نين ا كذ با بو نتاف اللو اكه 
السكلدانيين من مدائها ووضعت حول ميردونم كالأتباع ا الأيام ا 
والتقى التمراق تين الأمول القققة تزفق الذواعن الاريفة م الس مايه 
التوفيق والتطبيق ان توم كافة العرفات التى كانت عتم مهأ الألمة التمددة فى 
ذات الإله مردوخ » الذى 00 الأمس إله الشمس فقط » وبذا أصبعم 
حامل صفات يمل وهيا ومس وترجال وسين وغيرها . 

نزت 0 دوخ 5 أو بعل طقوس متمددة فكان فى مبد! لاسن 0 الفصل » 
ثم صما التموون و إله الما ر» ثم خالق الاقان ل تدازو كلاو البااية و كذااكق 
0 لتى كانت تمثل فصل الر بيع » ترا اف ( 
ثم | الم الحب » 3 إلة الزهرة . ونقي والزهرة من الأصنام بابلية الى 
اقشرت عيادتها فى بلاد العرب يدا » وكذلك إذا رجعنا 7 وثلية 3 أشوريا 
والممن رأينا أن 1 كثر أصنام بابل وأشور التى اننشرت عبادتها فى سوريا ومن 


م أ ىدو وعشتار 8 وقد اقتنت هذه الأصنام عوك السور بين والعنيين ل 





06 اليثولوجيا 





التغييرات الأرضية والسماوية التى طرأت على الوثنية الكادية والأشوربة » فكان 
أعفم لوو "امور والشمى وعداك الداع والدق وكوي انما 
وكان هيكل حداذ فى هايو ولس 6 وكان الفلاحون تعبدونه كارس النصول » 
كان اليابايون يعبدون مردوخ كرب الأرض 1 م اندحت عبادة هذا الإله 
فى عبادة الشمس . وفى المصر الرومانلى أصبح حداد جو بيتر (نعاامنا) كا كان 
م دوس ( :رومز ) عذل السُوسر ١‏ 1 1 ْم أصبمم حو بيار . 
أما 0 بالق عتيينية روح قرا لبق افقاو دن مقارية الاساطير ارد 
7 اح بابل ما ورد قى التوراة » واقد ذهب بعض العاساء إلى أن مهو 
(طءسطورز ) هو البعل عند المرود » ويكق ما كتبه كنج (عما) ف هذا 
الوضوع فى كتاب ألواح الاق السبعة 7©. وأماتا د بابل فى دبانة المن التى قيل 
إنها عبادة الترعوم من جيع النواحى""" . فذاك أن أهل المن كانوا بمتقدون 


21 5 
الثمر إلا ويؤرونت عادانه عل 3 أل 6 كان الكلدان شك ده 06 وتقدم 


عنك البانليين ا تكن عد 1 


لل 


0 ع 3 ع إلا أن عبادة النعدوم 


2 


حي 
وشم 0 رو و ث ناريا و و الفمري انو ا لخاهيا ول 
استار وهم باس والا 3 . 0 هاه الالة أ عذا استار والخمس أصنام غير 
باباية 4 وق أيضا غير ما عيك العدنانيون 5 فيظير من هذا ارئب الما د ثاليون 


0 و ناف ان( ع و السين ذ قن المالة واليشة وا-ك: حر دأرة وألاخ 4 فقول 43 بل 


كا اكت لانو 0( ف وثايق م ارخا 03 ؛ ذلاك | لان 86 اعنوين ل( كاما كا وا » ميك ون 


)١(‏ “لانن ) أن دان اطفة لعبمة الئل وو 
(9) دا لأارة الأساضية ( سملعا متف متطجيةخ ) سماد كه متلعممك مرق 


(15) لللماللنط! وتوف وطمة؟ ماوبسكز 


الوثنية االخارحية ف البلاد العرمة ا 


النحوم » لاف" العدنانيين الذين كانوا لا يعبدون النح إلا قايلا منهم ء 


1 


وذلك فى عصور متأخرة . 

ون اغوي الأبون لكات الرلئنة القوية بهل لدو 6 نا رف اتوي 
الكالبين ؛ وكان أحذر أن تكو الوئنية فى بادية الغرب هن الرئنية المبية تفنسها 
لمحرة أهل الهن إلى الثيال بعد حادثة سد مأرب » ولكن الوثنية المحازرة 
بظير أنيا صورة تقليدية للوثنية البابلية ٠‏ فالوثنية الدر بية : هذا المصر اختارت 


6 تقايديا » وذلاك ل العرة 0 اله وثان المنحونة فأ فاحليا محل نصيه القد ة 
0 03 وكذلك 52 ع ) الأسعاررة ال لحت حول تلاك الأوناق ٍّ برد 


فما شع من عند نفسه ؛ بل أخذها 39 هي : فدعت هله الأساطير إلى ويل 


عقليته من فكرة بدو نه إلى ف ره زراعية 3 وقك ورد فى اسطورة بأباية ان 


الاك ازدوبار رأى فى النام أن جوم لبج و سوفيه 1 رمن ف وانوراهذا ديا 


كان شمف ال من النار حاف وراعه م من النار | 3 عم مه عل 


ابره 

3 ١ 3 8 . 

امت النار شان امه د قيام | اله خاي و 6 5 1 أن ر اليث أ لد 2 ع اي 
8 

الاك تعبير رق بأه ل المندددين 3 فو فركفوا حائر بن / مام هذا ألا 0 62 فسحثوا عر ن ساحر 


عدم 4 فذهبو إلى هييا! 00 ( أتتدطاونل ) ) النازل 3 ق المبعدراء 6 لنأء 00 


6 سر 0 املك 8 وقال سسيغور له مر ع الالمة 8 4 5 0ن أعالء السيقة لل البنئن 


العداء, اذتوحك 5 ره بم 318 ده إل ده طورة 2 الخرافة 3 5 الف تقول إن 


5-9 


0 ل فصر ل مألل ١|‏ اتسع 6 راو 000 فاتك فيد 1 إلى مم الكيان 


والسحرة وامنحمين من رعبةه 8 جديدوأ إليه 6 ذهاأ ل إلى و صما رو 5 ها انق 4 


)١(‏ .(قطوعة" تسمداذا 05 ذتلء ترمك نعط 
(؟) “تقطنيلذك! عمكا أه تتتمععل اسوعء5 .33 .'1 عتنامع ال[ مقتصماتاطة8 
(9) قيل إنه تبع الجيرى ف المتعودى ص 56" وى كتاب التيجان ص 95 . 


١‏ الميثولوجيا 





وفاعت طاء فقالوا : قصها علينا خبرك بتأويلها . قال : إن أخبرتم بها لم أطيئن 
إلى خبر؟ فى تأوياها نولتت اعطق ف تأويلنا الام عرفا قزل .أن اخيرويا 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الذى بروع اللاك لا يده إلا عند شق كك : 
ذلما أخبروه بذلاك أرس لمن أتاه بها . قال سطيح : أمها الاك إنك رأيت حممة 
( قطمة من النا ر) خ رحت سِ ظامة » فوقعمت ا لممة )ع قي 
ذات عدرة , قال لزاع نا أخيلات شيئا ذا هديك دن تاويايا ؟ قال 0 
الجلتيرها كن لطر ناو اي عات ليطن أرض اطاون عزو علتكورها يق امن 

إلى جرش . فاذا قارنا بين هاتين الاسطورتين وجدنا ان الملاك ازدو اقراى كناد 
من النار فى المنام فبعث زسولا إلى كاهن عفلي 1000 ذلك الزمان فأتاه نه 
وعبر حامه بأن تقوم الحرب ضد الاك » وهذا هر 7 الاسهارزة «الدربية : 
وذلك أن املاك التبى ا مث لازدوبار أى قطعة من النار » وبعث ا إل 
كاهن معن وف عبر دامه كم عيره هييالى . 

وما بدل على تأثير العرب بكاديا وآشور أن من عادةٌ العرب تقديم الليال 

على الأيامكما ذال الور قم ران الدري فرطك أول موع اليوم والليلة نقطة 
المقازية غل جذائرة: لفق فصار اليوم عندم بلياته من لدن غروب الشس عن 
الأفق إلى غروبها من الفد » والذى دعام إلى ذلك هو أن شهورم مبنية على 
بولق ع سخ ور و انه الطغاقة 1 زو ثانا لوده نرؤية التهلة 
لا المساب”2 . وهذا بخالف نظرية الروم والفرس وبوافق نظرية السكادان 
لان كارا تيون ال انق اقل الشمو اننا" عدون الا التو للق 
#اللأقيء وقلرل واف اللرديد ا روا بو0ة لكا دان و شوو بوهوم ليل عق 


+ سل 


أن كله 3 أعابا - ( سلوك ) وض 33 آرافة دخات اليادية العر بية ؛ قثبك 


(1) إلا نار ال 'ن العروث الالية امبرو . 


الوثنية الخارحية 2 النلاد العر سه “1 


ٍِ 


أن أسماء الأوثان لم تدخل هى فقط فى بلاد العرب ل دخات أيضا كلة الصنم مع 
فول لثال قا مويله ماورد عن أصنام ” تهامة . فقد قيل إن اوح تهامة 
يذكر أسماء الأصنام الأرامية الثلاثة وهى : صل 0 1 والصم هذا 
فى تفسير بعض العاماء عبارة عن بعل » وكذلاك عبد العرب اللانو ( دالخ ) 
ومامتاتؤ ول (هبل )كان البازلنوق فبدونها :هذا مق تاحية .ومن نابعية 
أخرى فانه ثابث أن 0 الخطينا م ماهم بالفنون أل اك 
الإأصناء | النحوتة مجاوية من الخارج وضراة | كاركمله الأصنام مار 

فم عل ١‏ ا با العرب حيئما افقرقوا من إخوتهم لاون لين 
تتق وو قط اود قد و انل ره واف كان غول الا ادقن بد إلى ا حر شخضة ون 
شخصية غير ال ىكان بتع بها فى موطنه الأصبلى »كا كانت الأساطير التى نسجت 
حول ذلك الإله تصبغ بصبغة محابية وذق تبديل الله بوهدة ل مه حرم 
حت تأنير البيئاث اعتافة ‏ فسيذ كر من أشور الأصنام الباباية التى انتشرت 
عبادتها عند العرب والأصنام التى نعرف عن أساطيرها شيئاً ما » ونترك الالمة 
التى لا تهد سوى أسمائها . ومن أراد أن يطلم على ثلاك الأساء الالهية امتراكة 
غسبه ما ذكره الكالى فى كتاب الأصنام التى نسج الأسستاذ وطوسن 
( ع5 تاااء /لا ) حوطيا شك ينات وقياسات منطقية وبنى علما الأستاذ 
نولدك آراءه فى مثالة 9 العرب » . أما أنا فلا أرى إلى تلك الفاية » وذاك لأنى 
أبحث عن تطور التفكير العربى مستدلا بأساطيرم الوجودة . فياك أشهر 
الأصنام واماطرها : 





١1‏ الميثواوحيا 





شل : 
قال الأستاذ ترناق وات انق ينعتال لق ال 
قال الأستاذ « جورجى ز يدان » إن لفظ هبل لا اشتقاق لهف العر بية ٠ن‏ 
معناه 0 فهو غير مشتق من لفظ على 6 وعندنا أنه عبرالى أو فينيق ( ا 
« هبعل » ومعنى بعل ( السيد ) ثم قال : إن الماء فى المبرى أداة التعريف 
مثل « أل » العربية » فبإضافة هذه الأداة إلى بعل يريدون الله الأ كبر . 
وقال : : أما العمين الزائدة فسهل | أهالما بااتخفيف 0 م ضياعها بالاستعال 2 
فى لفظ بعل » لآن الكلدانيين كانو يافظونه « بل » باهال المين » وهو اسم هذا 
الله عندثم .ور ما كان المؤابيون (حاوهة8 ) لفظاونها 0 هيبل ا فاذا صعم هذا 
التعليل اللغوى فلا ببق يعك: ىق أ هيل هو بعل . وذهب و (02 ) 
. 2 ع 2 برضف 
ودورى ) 02] ( إلى أن بعل اللإسرا مل هو هبل القرثى قَ 01 م فال 0 
«إنق أعتقد أن السؤال الذى بتعاق بكو ن عبادة عل عبادة تنحيمية ى اقايها 
لا جواب له م ع تعامة تبعب ا موجودا فى اذا الغر بيه 
قبل ععير الأضوكين والتكاذا نين أو / كع ل ارسي عل الأفل 7 
وقك رأينا تْ بعل عتم بصفات متعددة 6 وميل ب عايك 5 وس ايه 4 فأصبيح 
بعل هذا عسل دوم (عأنلكنيه1خ8 ) ؟ فى بابل نفسا 60 ( 3 دخل بعل ل و ق بلاد 
اسراتيل فأنفسمثت شخصية ١‏ إله إسرايل إن شعده تان » الث #دصرية لذو 
ارو بحل إلد الصو نك 4 والشخصية الثانية 20 مهدا («( (أمناعطك[) إله المقر والمؤس 
والنتوى” 60 ا أخذه الإغريق فى القرن السابع قبل اأيلاد وسموه أدونيس 


0 5" أيناب ال عراب ا عدماءى حورص زان . 

)0 مارةل) برط ” أفرم[ نز *! للننليضذآ1 [آه قمترتباجله2كا ملالا 
1ف 

(4) .ا “| ببسطكا نزنا اامتمتان؟]1 انمتصس! توطنا 


ز“) األتله 0[ ” لوز ““ ملطاال أت بفلملامرد! منيصنامن] ][ 


الوثنية الخارحية فى البلا العربية 6١و‏ 


( وعممفخ) وكان اسمه البايل « قوز 60 وهو اقب باأردوخ ( عع انك:813 ) 
زعل أشا . :وقبل أن أقزل هذا فى صفة هيل فى الحباز وتجد أرى أن أثر. ٍٍ 
ما فاله نولدك فى هذا الصدد ؛ فال : إن اللقب الإلى بعل « السيد » الذى كان 
رودا فته اللناضووق الى لبن وواعروس و عشوي مرك الم مالع 
وحد فى النقوش عقب امماء العم مثل « عبد البعلى » و( وق البعلى ») و« جرم 
البعلى » . ووجدت عبادة هذا الصنى بأرض شرف البعل الى كانت على الطرريق 
الواصلة بين المدينة وسوريا » ولم تكن النسمية به عند العرب التأخرين » ولكن 
مض اكرات العربية تدل على اي مدرو 7 عند العرنب 0 مأ ؛ ومن 
أنقال ذلك الكل « رذن البعل عا أو« البعل 6 فقط كلاق عل الارطن 
التى لا تزرع من المطر ولا من الرى بالآلة » بل تسق من عين مختيئة نحت 
الأرض » ولذلك تأتى بأبرك الأثمار”” . وخلاصة ما قله نولدك أن بعل ليس 
عورا انا أخذة الأرو وى مره ينا وهر نر النظا اوفع موق ور 1م 
الفأؤارك جد عرق بول دورق اعريى اللالقيق الا 0 بماد 
و بثل هبلا ؛ وفى هذا ما يدل على 2 “نم سي ا ممتي اس اد 

وقد يكون له علاقة بأم هبير (تنادانال]- تتسنا) 7" وهو من 53 يه 
ووهي"" البدر الأسظزرى عند التابانيى + فددفيل إن النابابين ميوت 
كان كلقي قز أسفا وو موقهري الباسك محم ها لوو ال 


الفرات فسه”” ؛ وآن أم هبيرءن ألتابه » ولا فى الشاكلة الافغلية بين هبير 





)١(‏ ونأدملءة 3ه اللائئالة .325 .10 طأعسووئا معلامن 

(؟) .عماعلاولط نيط ” عطسف “ .علطتا © وماوناعظ 1ه مللعدرمء رمصط مموسناقمط1 
1 ) “لاط تلطا - درت 

(غ) .تامتلوء آه وأعاطه1 بعبرع5 11/7 .0 .1 

(8) اعمك1 .0ع 1[ برط أمائله .1 .اميا 





ا اليتولوحيا 





وهبل . وكذلك نتفق معنى بعل « السيد » ععنى هبير الذى براد به ما فوق » 
والواقم أن « بل » ( إع8) ”23 كان إله الأرض والإنسان عند البابليين » و بعل 
الداظميب والزراعة ى :يلاد اشرائيق +«فاطشل فى هذه الثالة أن يكون هذا 
الاله له الخصب عند العرب ا 4 والدليل عل ذلك لخ مرو بن لى قدم 
بصم يقال له « هبل 0 من هيث من أر ض از بر » وكان هبل من ب 
أصنام درن 4 قخصيه عل البئر ف بطن الكعية 04 ا الناس عيادنه 6 فكان 
الرجل إذا قدم دن سار د 4 عل عل دفك طوافه تالباك 6 وحاق اه 
50 ان اسم الترتالق ف نطى يحوت را 
العرب تسمها الأخشف . وقد يبنا سالفا تقديس العرب لمواطن الماء » فافامة 
فز عل بتر اشن إل أنه كان لد علاقة اراق واللضى فغتيدة العريبن ابسن 
كا كان الود يعتقدون ند إل النفمة والسعادة 4 وم بل ذلك كا م ورد م 
بين الأقداح السبعة عند هبل التى ذكرها الأزرق فال : كان قدح فيه 
«للياه»”" فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضرنوا بالقداح » وفها ذلك التدح , 
اي ا عاوا به ء وقالوا : « يا إن هذا فلان أردنا به كذا وكذا 
فأخر ع ج الحق 4 3 حمالمو ا تقتصر عل الاستقسام 0 عل البياه فم 6 بل 
31 قال الكابى فى إنهم استقسموا مهيل 6 وكان ف سيوف الكمية قدامه سسيفة 
أقداح 0 فى أولها صرح والآخر ملصق ونحو ذلك . فهذه صيغة نحاية 
دعث البيئة إلى ان تطبق العقائد القدعة الخارجية على المقائد العصربة الموضعية . 
0 الأقدام لاقضاء والقدر حسمأ جرت عادة العرب فيه من قبل . وايس دن 


)00 ل ل ا ا 
(») أخار. الأزرق من 34 
0 دس لضن م« 4". 


الوثنية الخارحية فى الملاد العربية ١/‏ 


السدرية ان كارن الصنم على صورة الإنسات » وذلك لآن بعلا كان كذلك 
عند الكلدانيين والأراسية 6 فانم كانوا يصورون7© « بيل » على صورة 
ملك جايل جالس على عرش عظيم ؛» و نك العرب وكذا الستشرقون فى 
العصر اخديث فى كونه محلوبا من الخارج كا قال ابن الكبى 97" : كان فيا 
الف ون فتيق افزكل صورة الانتان مكدوو الك لفن تحدادر كه ورين 
“كذراك تقار انا مم ذعري: ع "ركان المضافة ادن اندو ذه روطان 
قاللثانة اديه الن لهذت يننا الك الننن تدجوو اذى كه الات 
حتيقة ع5 يبرهم اللزاقة اليرات الفرق ف صورة اسرأة والدرية موروا 
قبل قروو لكان تيون ونلا وعدي © للقي يقل عقيدة البو 1 
واذلك لا أتردد أن أقول إن هب لكان إله الحصب والرزق » ومن ثم إله السعادة 
وشغون الانان د غقدة الترب ‏ ره الالة النفي عناة مررووى لى عينا 
ا , ١‏ إن ربك يتصيف باللات ابرد الطايف ويشتوباامزى لكر تهامة » . 


المرت : 


- كل قدعة وردت ق الأدب البايل الذى العم 
آلاف سنة تقريياً ٠‏ وم اسم إله من آللة البابايين » وكانت هذه الآلمة من 


بنات رب الار باب واخواتها وهى : مأمنانو ( بالموداصرهاة ) وعشتار ( عماراةز ) . 





بون كاده 


وتظير اللات فى قصيدة فروسية ازدوبار (عوطنهكة! أه عامرع ) كالماسكة الى 


< ا ال كار وية الى سحنت فها « عشتار» ؛ ووصف الشاعن اتلاك 


بو 


الالة بشت انا أ اللاث 1 فصل الصيف 6 3 دل ا ر فعيل ال ال 


. * (؟) كاب الأصنام ص‎ ٠ نارح كاد وآشور الحد الأول ص‎ )١( 
فرق أخار 20 ص ]لا. (ع) .1.91 ع لقاع ممتسردقطة لله مقامماترطة8‎ 





ا الممتولوحيا 


أو الربيع » ففى موقف من مواطن تلك القصيدة يصف الشاعى سجن عشتار 
وبشول : «إن 600 سحنت فامحى الب واللياة والخصب عن وجه لون ( 
فسلط حك اللات على الأرض وهو حي شدة الشمس الحرقة والعطش والبؤس 
والفقر والفساد » ثم بعث وك ارات وس الل اللقكواضه نرق الام 
على وجه اللات الغضى ويبدى” سدتها بتلقيها بألقاب متعددة لكى تفرح 
اللات رد نه أاعزك برط عرماعطا ععلمزع معو مثاقااه نرقلا 8 . فالللات 
تغيرت يا الما حسمأ اقتضى (١‏ عير قي الآلمة | ليابلية الخد ى »؛ وحيما دخات 
الاق ل سور مسف الريدة ملز الما ا ا 
ثم أخذها النبطيون وسموها ربة الببت » ويظهر أن ذا شرى موه رب البيت 
كا يظهر من تفوش النبطيين ومن قوش أمونا 3 5 بيك7 5 وقيل على رواءة 
إسنائيوس ( وأناسورادامي ) اريف ذا الشرى لم يكان الا 0 من أشكال 
للق ”"" نه وللاكة رصم ما زوق ولموستن مف أن اللال الم الي لاي 
وبؤيده قول استرابو (0دام,ا5) الذى فال : إن النبطيين يعبدون الشمس . 
وخلاصة”" القو ل كانت عبادة الشمس دخيلة فى العر بك فال ابن الكابى 
« فى 00 من منأة » وه من الأصنام الى جاء مها مرو ءن للى حسب رواة 


المت :نا جره الفركو وق شين 16 أمناالذايا كل ا وني الدرييه اخدريها 


)١(‏ .93 ,17 عانتاه هارا ممتتردقق أنه تنتصن]اتاطوجا 
(ا)) 01 » 
(خ) .“نانوك '" عأللاتل عأ مسمسستلمه آن وللمدرم موسا 


(ع) كن أطمنا معطا لالببسصطا عستاسلن:]! السمسة أن سسمتوتكا مط اا 
لبن ]دن ار 


(ه) 208 ,ل عونا لمق8 ع جرتنامميكز 
(") ” عطميك ؟ لماولاتنا لب وأأفررم لف ومست 


(8ا) الأمق .10 مطحنات أم 'ررالرمضيومع© معطلا 








الوثنية المارحية فى الملاد العرمة ١‏ 


نن التبظين قبو كرتا طود نه شويعة برضا عند الدزون 1 كان مسدره مورعة 
عند النبطيين”" . وكانت بنو ثقيف يسمونها رربة كما كان النبطيون يلقبونها 
بربة البيث » وكان البابايون يرون فبها تمثال فصل الصيف والنبطيون يعتبرونها 
١‏ 5 

إله الشمس » وكذلك العرب ينسبون إلمها فصل الصيف كا قالوا : «ر ب يتصيف 
بالللات ليبرد الطايف 2ن 6 أما ما تعلق بقوهم ك3 رحلا من مق كان تعمل عل 

صخرة ثقيف يديع السمن من اماج إذا صروا فيلت سو يقهم » وكان ذاغني فرك 


صخرة اللات » فات فلا فنسده الناس فال لهم رن دك كان اللات 


5 1 ١ 
؛ 7 فهو أسطء ورة ) حل بنك اخترعت يك م ضاعت‎ 


ان تكون هذه الصخرة غير الصخرة 
المربعة النى كانت تسمى باللات فإذا صح ذلك جاز أن تسج يذه الاسارر: 
حر الأك ذى المرعاد ال كال قبا اي : 


فدخل ف جوف الصحخرة 


المرافة الققد ع التى يناه أها 


اها 1 


فكانها بالمزع بييف تبايع والح ذى العرجاء نبب شمع 

وأما الأسطورة الثانية فاخترعت بعد ضياع الأسطورة السابقة فهى لا تنبين 
م صفة من ضفارع الكل الك كر ودف لأنها فكرة عربية خالصسة » وهى 
تقنيقة النقية الى لا دارع ضور حيالية ».و كاتجاولك هذه الفثلية تود الكمهاوزه 
خرل ذلك الراك تسرف اليه نالفي 0 أ ور (آلات نض الترجاء ) 
إلى الرجل الخترم الذى كان يخدم المحيج على تجرى عادتهم التدعة . 


المريق : 





نرى فى النقوش”* اليابلية كلة ( تمه5- ند ) وذهب المفسرون فى تفسيرها 


(1) .299 ,5 «رتنافصك1 (؟) أخبار مكة ص 904 . 
(9) أخبار مكة ص 4لا . (4) معجم اللدان الحاد الأول ص ٠9م‏ 


(6) .2.12 عمنكومع اا مقتلصه|بإطوظا 


١٠‏ الممتواوحنا 








إلى أنها تدل على ملك النار » وإذا كان براد بالنار ماتكا فعنى المزو « النار» 
فى اللغة البابلية . أما فى العبرية فهى مشتقة من مصدرين إما من علراز يعنى 
شدد وقوى ؛ و إما من عن ( يعنى ألأ » فالحتمل أنه براد بالمزى فى العبرية”"© » 
الأفوى + وغل روابة تمودورس ركرق فى ف 6 6 قبل إن::ا تراص عم 
الممبح . وها أساء ع د تاف باختلاف ال فى ؟ دعتها عوزى »؛ 
زاليوان اليلق كع وا لارسيوت لقاية و واو الككدان بل + 
لاسو اسعر كو الااة انبرق ملكا غذنا بطوالاوت الى + فيظير ا 
هذا أن كلة العدى من لغة بنى طى' ؛ والمعروف عند المؤرخين القدماء آمهم كائوا 
يسمون العرب طيئا 7" . فنستطيع إذن أن تقول إن الععزى عند العرب فى بياتى 
أوهكهاز عضد التائلييق »وقد قبل فى الأدث البال إن عتهار دفيت كيايتا 
الاو ا أماباك مالم لعي مورووة "امبرتسارى اللرلانين 
0 عفد طى فى عثتار عند 2 . وقد التشرت عبادة عشتار فى البلاد 
رببة كغيرها من الألمة البابلية 0" + وتفيرت أحواها بتغيير الناطق و لأفالي ؛ 
وإن بقيت معها بعض عزاياها السابقة » فاندعت فى عبادتها علقوس عيادات 
2 نت عششتار ل فسل الر بيع والحب ) وحيبة دوخ (عط!::13ة) 
أو بعل (840 ) إله الأرض والإنسان فى بابل » ثم امريد تقار م السباح 
فى عصر حورابى . ولوصح ما ذهب إلييه فر نزر فثات عشثار دور أفر بدوث 


(غأأل مامه ) عند 0 وص الى ت أده ولاس 1 بعل سك طفوائه 


)١(‏ سستاععلن؟ا! أن سصنجرتكا .ذال «ل 

(؟) ار علد وانتور اطياد الأول لأزدسي س 8 . 
ذ؟) اللوثلا عط له نزبمامنة! مسسم ماك ] 

(ع) اط 100 كران بعائا سمتسممائرطوئا 


(6) مم انثنار عادة مل . 


الونشة الخارحية فى الملاد العرسة ١١‏ 





فى الصندوق الذى أودعته عتلك برسييون (ع102مءوع]م ) لاللدث 0 ير 


لتهاز وديا وعترى كارت متزادفة العم 
لاريب 9 العرب عبدت العزى » بقول 'ولدك : « إن الشاعى السورى 
نكال الأطاك الى ان سس فى ران اليق اللي ود 5 جاده الوق 
عند العرب المعاصربن » وفى بعض لمواقف حقق أن العزى هى الزهة ( 5ان0ة/1) . 
وف أوائل القرق الناضن أعدى الندر ملك الطيرة إل النوى قرنانا من الاماء 
الأميرق 5315 ذلك انا اكات السررق الذى كآن معاضره.:. وفال أنذا 
عاصره بروكو بيس إن النذر نفسه قدم ان حليقه اليس الراك اذارف قرياا 
إل التوى ركان أسيرف .بود 5 انا عيادة التغر وهف لمر كتبر شرن اقيق 
مثل إيفرمن سيرس ( المتوفى 7#" بعد المسيح ) وجروى وتيودورس وايفاجنيسر 
وحكى نياوس ( ودازل) المتوق سنة 4٠١‏ م ) قصة القبيلة العر بية البدوية التى 
“انق ترف الذباتم صورة متوحشة إلى م العبيح لحت ايم العرزي عل 
عل كد » وكذلاك فال الكالى ااا أعفم الأصنام عند فراش »؛ 
وكانوا يزورونها ومبدون لا و يتقربون إلا . 
تلاك ار وب اروف عه ل نامو لديل فل امات ايا ا 
نفس عبادة عشتدار ؟ ر أينا أن مثطار “انلك كفل الال الشعاء فى معاي 8 
توز البابلية » ثم م: علخ ايعو الب بو لالد وامسمت اك لاا ا 


سم 


ببى ادم ؛ وتطورت من صماث 5 إلى صفات سعاوية حتى صارث الزهرة 


عند الاغر بق . وهكذا ترى تطور العزى عند العرب » فكان طا فى مبد! الامص 


)١(‏ .قتصملة له طانجلط علا اعسامظ معلام 
(؟) ”قطضة“ عتطاط ع8 ممزوناع] أه وللعمماء مقط 





ا الميتولوحيا 


0 





علاقة بالشتاء كا يظهر من قول العرب : « إن ربكم وقتو ال را 
ْم صارت إلة المضر حينا قامت على ثلاث سعرات فى وادى كاة » وصعدث إلى 
السهاء فى صورة ارأة حسناء وسعيت الزهرة م قال الباخى فى قصة هاروت 
وماروت : « اختاف السامون فى ذلك اختلافاً كثيراً » فروى بعض أهسل 
الأخبار أن الله تعالى لما أراد أن يخاق دم قال للملاكة : « إنى جاعل فى 
الأرض خليفة » قالوا أتعل فيها من يفسد فيها وفك الدماء ومن تسبح 
حمدك وتقدس لك » . فلها خاق آدم وأظيرت ذريته فى الأرض النسادء 
فالت اللائنكة : يارب أهؤلاء الذين استخافتهم ل ض ؟ فأمرم الله أن 
يختاروا م ن أفاضلهم ثلاثة بنزلم إلى الأرض ايحماوا الناس على الى » فنعاوا ) 
قبل وجاءتهم امرأة فافتتنوا 00 حتى شربوا الخذر وقتاوا النفس وسجدوا أغير 
ال شيكانة وتفال عابنا ل لاف الى نما يعيعدون به إلى السماء 
فصوت © أحق. إذ1 كاستدقى الههاء 00 ا » وى الزهرة » قالوا : 
ولاك قوق عذات اننا والاة فاختارا عذاب الدنيا » فيما مماقان 
تووم كن أرط انل اتنا البعرة مسرن ونا الم ددر تروف 
عن ر بيع نس ا" قال فى هذه الثمبة كانت اع حستها ف النساء كسن 
الهرة » مع أ الااليرو :فق كنات الك دين ها وكارو من عله الروانة ان 
خرافة مسخ الزهرة دخات فى قصة هاروت وماروت على بد لعن ين 
مك دواعى العصر » فاذا طرحنا هسك الزهرة من قصسة هاروت وماروت فإنه 
ارقم ال تون سواوى أبنانن: االعرنة مله عاق فاه المكين ما 
كل انقوس والشترك يانه أق عدجا ال عالن .+ 


مم02 ه23 
502 


ضاحليا ف 5 || 


ا 7 237 
3 تاك يام الروايك أن المي عنك أأعرب اك تبراك حسناء 42 صورة 


5 ان مدن له (؟) البدء والارخ للباخى ج 


الوثنية الخارحية فى الملاد العربية ع١‏ 





الزهرة مثاما ظهرت فى بابل وعند الإغريق رأت كافة طقوس العيادة التى 
وأتبااظمهار ع البابليية + كانت اسن أذ حمهاء ويقا م ينات اللد اق تطور 
البرى :ها كارك اع أ حينداءو بلك الالتعس لاون . آنا ف اللرافة الى 
تقول إرف خالد بن الوايد بعث إلى العزى لبهدءها » شرج خالد بن الوليد 
وهو شكينا تنا قو :عرو سو نه تيلم لد« اسرا ل سترذا عريالة 
نائرة شعرها 9" ؛ فنا ترى الوجه الجيل قد تغير فبها إلى وجه اصرأة سوداء 
كريبة النظر » وماذلك إلا رد فعل الأسطورة القديمة فى عصر الإسلام ؛ 
وهاك دليلا آخر» قال كوك (عاموع )7 وهو يصف تفال عكتار : إنيا اسرأةٌ 
تلبس القلائد والقرط و 00 أما أما القناع فهو من ميزات تمثال عشتار » وكانتث 
هذه ل تسفر عن وجيها أمام عبادها فقط . وقبل إن مثل هذا السفور يتراءى 
لنافى الألواسح الا كادية . وكذلك”"؟ وجدت الالمة الابسة القناع فى بقرا ( هماع ) 
0 الذي كان من مميزات عشتار كان لاعزى فى تصور المرب 5 فال شاعر : 

اموق قلق كنك “ا تكذى أعزرى لق التناع وشمرى 

أعرى إن ا تقتلى أآر خالدا فبوق 4 عاجل أو 0 
وصفات العزى ااتعددة هذه جات نوادك عبى أن يشك فى 0 إة 


جمية فى عقيدة العرب المتأخر بن إل أن النافات لقره ران اده ا 


ّ 
الصباح نك اليا بايين وغيدم توافق العاوات الى اتتشرت شك المرب ف عبادة 
الى 4 وورد 2 الأدب اليا بلى ل البنات كانت نباع 8 عيك 0 7 


. أخبار مكة س 75 ء وينغبر بسيط فى كتتاب الأعسام لالكلى‎ )١( 
(؟) .126 .8 عمستام لوط أه نمأوتلكء]1‎ 

(؟) .126 .28 ,وعاوظ .اع عامم -اممط 

(:) كتاب الأصنام وأخبار مكة سن هلا . 

(6) .ع الا خفئة ]1 تمدتته! (إط ما 





١)‏ المتولوحما 





خضي افو يان 33ت و كلك ذال امك إن التهرة بوذن الونشة 
كانت الإلهة (ذى الخحلصة ) التى 0 عبادتا شالة فى او وكانيخ 
جتمع عر لاون 3 عبرملا » وكذلاك كان لاعزى علاقة بالنساء 
والزواج » وهذا ما ثراه فى عادات العرب الجاهاية » قال الألوسى : كانت الرأة 
من العرب إذا عسر عليها خاطب النتكاح نثرت جائيا من شعرها وكات إحدى 
عينبا اافة للشه 3 و وحكات غل حل رعاها 6و 00 ذلك ايلاع 
وتقول : « با نكاح ! ف الب اح قبل الصباح لد ؛ فسمهل ريا 
وتاذوج عن قريب . فائفا ل « قبل الصباح بوواقانا ندل شراعة عل أن 
تلكا البابجة تعد رودو الباسن اق لين ا ها قبل طاوع م الصباح ع 
وزيادة على ذلك كان امام والغزال من حيوان عشتار عند البابايين والسور بين ؛ 
وكذلك كان بقدس الخام والفزال وقد وجدت الغزال فى بر زمزم » ولا فى 
لوول فستياة ري الا طانو اوافق انرا طرف قي الما لياو 
بالفزال . فهذه القارنة بين صفات العزى وعشتار حملنا على أن عبادة المزى 
ني الراي ع يفاد ةعفان .ور 00 دخيلة فى المحاز قول 


الكبى )م ص الح كت من ٠.‏ إل_“ 0 وه نا 7 وذلات أ ف “معحعك اهرب بن لد مهمأ 


5 4 
قبل العزى » *" 


ولإذق الخد القزل تقول :اق الموف عندا وين" نقابيكة. فى “كانه 
الملقوس الأرضية والسياو. ل الى تمك مها عثتار عنك الا يباين 3 فااءزى باك 
١‏ 
0 هيل ( اله اك وا والرزق 2 ومثاتثت قصل الشتاء صك الللات التى اك 2 3 
(5) “ببان1 مق مط «رتتاصسثل .لالت .]1 
0 


أن 


0 تنام امام كان 


0) با 0 الأردف ْ 2" 


العييف 6 م عيطق 9 ات حيما اورت الللات قَْ صوره 5 الشس . ليس 
مدر 5 هذا 0 اد 0 فاستطيق انك عثلها صورهة اعراه 8 


مام : 





اشتقاقها فى الافة العربية إها من ( م . ن . ن ) أو من ( م . ن١1)”"‏ . 
أما الأول فهو إما بام مثل امنة فعناها 7 ؛ وإما بالفتيم ا ) ومعناها 
القطم 7 و النقص » ومنه قوله تعالى ( فليم أجر غير ممنون ) » ومنه المنون < الدهى » 
والنون ان المنية ذم تقطع الدد وتنقص العدد . وان الاشتقاق الثالى فنه المنية 
وبراد مها الوت » واشتقاقها من منى له أى قدرو انع « المنايا » » والمنية واحدة 
اللى ؛ وفال صاحب مفردات القرآن « الى اللتقدير » ,يقال منى للك المالى « أى 
قناز لك الادن . وكذلك أرافتته طباه انان الريب القدن أذاقال :+ باتعو 
تبين ما عنى لك المالى » » فيراد من « مناءٌ » القدر عند اللغو بين ٠‏ والواقم أ ن القدر 
ل 1ك كان النرضنة ا واطوو الل كان كنود سرارس الصوراة 
الجاهاية » ولقبه الشعراء الجاهايون بأسماء مختافة مثل النون والمنية » والدهى ع 
والزمان » وأشباه ذلك . يعبر عنه طرفة بالأيام ما قال : « ستبدى لاك الأيام 
مأكنت جاهلا » . فهذه الأمعاء الختافة والتشيمهات الشعربة دعت, نولداك إلى 
أن يزعم « أن العرب صوروا بعض العانى فى شخصية الإله وشتخصروها مجميع لازايا 
الادية » وذلك لايع د عي 0 عرفوا بمض القوى الطبيمية التى تتوقف 
غلا سماقة :الأنها ف دوشتاوقة 6 جل إن كنيرا من هده الققصيات: لا جارد 


حك ود الشعر 6 ومنها الزمان الذى ستوقه العرب أله السيب الوسيك 2 المش 





)١(‏ .عامم-اممع ,205 .© عملأاوعلوط أن ممنوتاعم 
(؟) تار الصبحاح . 





جسن اليتوارحبا 
وشظلفه يزعم الذن قالوا : 2 وما 06 إلا الدهس ١ن‏ . وكذلك بام 
الثمراء إلى تأثير الدعر والإمان الذى بلقبوته بالليل والنهار » ويعمورونه كالذى 
سوق الناس إلى لوت » وكالراى الذى لا تطيش سهامه . وقال الأستاذ فى 


0 : إن شاعراً 0 ن قبيلة ف كردن وائل أنشد ف باك دن انه أن 


مهام عوض 0 الدهر ( رمتة ف عخيلانه ومفاصلهء 3 وا عو عل روابة الكلبى 


صم بكر بن وال وكان الشاعصس بورق ١‏ ثلاك القبياة تفسها 0 3 هذه النشيهات 
يستدل الأستاذ ذ على أن العرب شخصروا المعالى فى شخعبيات مادية خيالية ل" 


« نم » اقد كان الدهر راتى السهه , وساق م المنية فى تصور العرب » لك 


ا( 
العرب ١‏ يكتفوا واعبذه أ لنشهبات ت بل قالوا : 


والنمانيا حواث كالصقور االسسللة 
ومثاوا للنية بالأعمى 5 شيهوا فعل المنية تخبط عشواء ما قال الشاعى : 


3 . : 5 : لض 
رات المنايا خبط عشواء دن لصب 500 ومن مخعلى لعور فهرم" 4 


فكان امنايا تأتى على غير قصد يخلاف القدر يأنى بالقصد » وكذلك النية 
5 لأا 7 ا . 0 ررس 
لا لنعحهسر قل القضاء والقدر 4 بل كن على قول ان عيل ى لعى د 
وعللى رواية المجوهرى راد بالمنية الناقة الأيام التى بتعرف فها الاقم نح فى ام لاه 
فهر من هذا أن عرب استمماوا كلة | النية عمنى القدر غازا ؛ وستدل 1 ذلاك 


بأن مي موصي 2 قل 2 العهك 6 وى 0 فى على رواية اسان الى رما 1 :2 لما 


عى فيا من 8 » أى راق وم 0 مافال ابن شميل : ١‏ ىهن لأن الكش 


ون 

في به أ م ا قد كان شت فى أرل أن ملم ب اولان اد 

قورف الاين 0_0 ا ٠‏ وقاء بينا الأسياب التى دعتهم إلى عنبا 
)١(‏ اتطلرت. “طلطم ( لغ مماتسرلفخل لم لتلسبرم ل تمسخا 


1 طم ولو دع) كان المرس, (:) لان العرب 2 


الوثنية الشارحية فى الملاد العرية ١‏ 


الأحان +" أما ماتشاق: فقول 'ولذك هن أن النواطن الذى عراة ننه اله كان 
ف ده الغوب فهو فكرة عالق 1 كرف مرا الأسكاذ ده والرزت عل 
جرى عادتهم أمأ 39 مدنى الدهر على أشياء مختلفة » فسكان الابد عمنى الدهر , 
والعوض نفسه من أسماء النسور التى لم تكن إلا عبارة عن مر طو يل فى أسطورة 
لتهان بن عاد التى ذ 00 سالنا'ب فاق اال أن شت الفزيه بالدهروعا ساق 
به دعام إلى تصور الدهر فى شخصية الإله «ثل الأمم التحضرة مكلا ! لم يتطور 
التطور العرلى إلى درجة خيا مال كهذه فى الأيام الجاهلية . ودليل الخر على ذلك » 
أضافه اللري: الغرق التعارة ال اللي وتاوا 0 الدهر » أدركته منيته » 
وكذلك استعمل كثير من الشعراء كلة المنايا جماً أ كثر مما استعماوها مفردة 
فال مثلا أنو ذؤ يب : « منايا يقري المتوف لأهايا » » وكذلات فال السويد 
ابن عاص المصطاتق « إن امنا انان إسان » » وقال زهير ن أى سامى 

« فقضوا منايا نهم ْم وا 0 فثبت من هنا ا اامنية تصورات متعددة 
فى الذهن العرى ( و امم صنات الوت والقدر والزمان ى شخصية واحدة » 
نكيت والطالة هذه تنقد أن العرب سكسا الدهرى إله.» وأننبي أقاموا | الصنم 
معبر ين به عن ثلاث الاحلام . وفضلا عن ذلك ل تتفق العرب فى تشبيه الدهر؛ 
تشروووه تاردق إصوؤة اراي" الف لا يطب وساب رازه شر وهر 
افق كبويع ثااقة اكمس لطا عبرو ذش اراق نشد أعتالةم 8 برسهوا 
الدهر ع 0 ح الذحن فى صورة كاملة . فهذه 0 قائسها | تكن 

إلا خيالا شعريا » وكل مأ عكن استنباطه من تلاك التشييهات فهو 3 
عن كونه دلالة على تطور التصور العر لى فى عصر متأخر ( وَأ ذلاك التطور - 
: بعل إلى درجة الميال القصصى المبنى على ارتباط العاة بالمعلول ارتياطا منسحا 


, معلفة زهير‎ )١( 


يفن النثولوحيا 


1 


ذل البونان والة رقتفت أن العربى لم عثل القدر إلا ؛ وأ كتفت عقايته 
الساذحة اللحدودة أن تقنع أ الدهر هو الى والميت » وم كر الك وما ها أن 
تجرد هذا الدهر مما تحيط به من اماد والحسوسات » وأن يصعد به إلى مهاء 
لدان ارد ول 0 صم عل ونا اليد بو اع الال فده 
بين مكة والدينة » يسدونه مناة » وههنا أوس وخزرج يعظمونه ويذحون له 
ومبدون إليه » وهذا عمرو بن الجوح”" اذ فى داره صما من خشب يقال له : 
« مناة » وقد تسمى العرب عبد مناة وزيد مناة اذا كان امراد مهذه العيادة عند 
لفرت 9 دجا ساننا ان "لقال مم كلة الصنم دخيل فى بادية الححاز ويجد 
انق باهذ مقا واوماد كو غلبم الرواة ها وكانك اندم الأصنام التى 
جاء بها عمرو بن للى 5 فاله الكابى ؛ فبد.هى أن عبادتها دخات فى بادية 
المحاز ول تولد فيها » ويؤيده ما ورد فى الدب البابلى أنه كان للم آلمة الوت 
والقدر باس مامناتو”" (داد«صهاة) » وكذات ورد مناواة فى أقدم النقوش 
النبطية”. فلا يخ على القارى" المشامهة البارؤة بين كلة ما منانو ومناواة ومناة . 
وأما من. قال إنه صخرة ( لدان العرب ) فيحوز أن تكون عبادة مناة الحاوية 
اندمحت فى عبادة هنى القدعة » ثم اشتبه لاد على العرب ال قوق فشات 
آزاءثم » واتتصرت فكرة المتحضربن على البداوة . وقد تكون تناك النشييهات 
من منتيحات ذلك التصادم الفكرى 

وخلاصة القول كانت مناة العر بية هى نفس ما مناتو الباباية » لأن الدهر 
والقدر في ا ر ا ب والشعراء الجاهايين رجحل لا سنا ؛ أما « منأةٌ » فى 


0320 0 كناب الأد متام مفحة ١“‏ . يم سيرة ان مهام صفحة 9لا؟ . 
() .93 .10 عسيتم مانا سمتسه ]برطو 
(4) <مقطو م م سومنييتك؟]1 عن عزطاط كه وزتلعجرم لم ممت 


الوثنية الخارحية فى الملاد العرية 5 


بنت الاله عند العرب . قال تعالى : ( ألم الذدكر وله الأثتى ) كا كانت بنت 
الله عند البابليين » وقد مثلث اموت عند العرب كا كانت تمثل الوت والقدر 
أيضاً عند البابليين » وقد قالوا فى خطابهم إل تنا هيا و0 اتا با إلمة لفان 
والوت 4 2 وبا أمبا الروح الك وملاك د 2:06 


”طتوء0] :8 عنوط ]0 0600© ا0نا1 ,نا التقحصوطو 0 “ 
.“ل طتدععط عمنانوم :8 عاوط ععرعا1 أو النامة نام[ “ 


فنا عيب النرت دز الوك ل الذهن » لآن الدهر فى تصورهم يا 
و رن و عا هذا استقسم العرب عند هبل وذى اللاصة » ول 
متيو متصداة ب حافوا ماقا 16 رفول هيد الداع بود فة ار 

إلى حلفت عين ص دق صرة2 عناة عند محل 1 الخزر 006 

وتأثير هذا الخلف والوفاء بالعهد فى حياة العرب الاجتماعية لا حتاج إلى مزيد 
التعريف » وي كد صفة مناة ماقيل من .أن سيفين ( مخذوم ورسوب ) وجدا 
عند مناة حينما هدمت عام فنتح مكن”"" لأن السيف رمز العدالة والإنصاف عند 


أهل البادية . 


اشتقاقة فى اللقة”؟ الدريدة من وذة زعى عي أو أسب + وص قربنة وى كلة 

بابلية دودو ( ستقلصط« أو نا خا©ط ) و براد به شحرة 5 ( عتلة نآ عشسوته 5 
00 5 00 3 ص 

وفك تكون ) ودد ( العر بية (دود) العبرية او الباباية ) لآأن كثيراً ما حديك 


(1) ,110 .8 عناوعع 11 مقتمه |رطوظ 

220 كتاب الأصنام من اك ثم كعاب الأعنام من ١84‏ 
(4) مار الماح . 

(0) .2 عجوط عسباورع أ معتممانرطو8 


فيل الميثولوجيا 


التقدص والتأخير فى استعال المروف » فثلا كلة « حنش » تكتب ف العبرية 
نحش ؛ وكلة جنوب تكتب هب » لذاك يمكن أن يكون الفعل ود الذى هو 
فى الميرية دود يدل على الحب » ومن هذا الام قوف 3601 ) 
معناها الحبيب »© 3 دوادم ( سلاعة 8 ) معناها اب أو ا والفزل » 
ثم يكون معق الاسم داود . وبالعبرية ( دواد ) يدل على الوداد واغبة . 
فقن أن وذا لطاوو ع بقوع تلن الال وفك ادقن ده 
المدان كوية ضع تسل كل تقو ولس عق النسييت »وفنا .يفاض الغري 
م ينحتوا الأصنام بل جلبوها من المارج » وأنهم أخذوا مع تلاك الأصنام 
الأستطورة الى تت تعاق براه و يله سا فال الكلي عرو اسلو با 
بالأصنام من بلقاء أو من هيت » فوزعيا بين قبائل منتافة » وكان من هذه 


الأصنام ود . هذا وقد قبل بإنه صنم إغريق الأصل لأنه بشبه الصنم مروف باس 

ايرس ( 2005 ) ودليلهم على ذلك أن كثال وذ كان عل رواية ١١‏ و رجلا 
كاعم انلو فس التجال لاقل بن رقاو ) عإبه اماق وسار عا نومري 
بأغرق- "عليه سبيت 3نداره وقةا تكن قوب ان 4< ونين بدو در ةا قرا لوأ 
وفضة ( جعبة ) فها نبل » فهذا بشبه إبرس الإغريى الذى عثل الراى باوسه 
وتباله . لكن نولدك”"يشك فى كونه إيرس » وذلك لأن ودا .ل السيف 
والاواء ومدثر حاتين » وهذا لا بوجد فى تمثال إءرس (5ممت ) ؛ فيو عيل إلى أنه 
ليس بعمنم إتمريق - وكون و 0 مع تمثال إبرس لايدل على كونه 
نا عنينا لذي 5 أنه غير صني إعريق فتمل ؛ هذا والاختلاف فى وصف القثال 


٠. 3‏ 50 و 0 5 32 
ا 0 علد ذناء بارس 0 وخليفتك م6 ليه دل نَ ارس 3 3-5 4 عنالا فيايايا 3 ثل 
0 5 0( 3 0 0 الأحنام 0 5 


(ك؛ ا" وطسم “* عترلاط 8 سمماأوتاع كه وتلفحماء نوعست 


الوثنية الخارحية فى الملاد العرسة ان 


أدوئيس وتغيرث صورته فى اليونان . وقد قيل إن ودا بهذا لامي مل القمر عند 
ابي 60 0 علدو 2 دو دو (1اط-نا2 ) فى ل » فكان ود 
عثل بعل أستيره (عانهاوة ) فى المن وعاشق عشتار فى بابل » وصورة |/رس إل 
الحب عند الإعريق . 


عبد العريي :وذ 5 بظير دقع امم الم « عبد ود » واثفقت روايات على 

وا كان ن الأصنام اا ف اليرت فادها وععراوة إلى عصر الإسلام 
1 وافووا يومف الفرنم نا ركان أولكين أخابة كف رون سي 

لى ذلك العم 0 ؛ وقبيلة عذرة لا تحتاج إلى مز يد التعريف فى 
0 | الل الأعل الح :والمتاق والسفة وهله التسل فى الى قبل نيا : 

0 نَْ بال ايندل م غرت :ل فرق امراة 5إها ذلك صنت ف با عدر 

ققال : « أما والله لو ام النواظر الدعج » كته الباسم الفلج » فوقها المواجب 

الج لتدذفوها الات والدتى 7 4 وقضارئ القول لتدامكل وج المن هين 

الوب طبريو اانه الن قن ل ريق قرول الشاعن ايا 


حساك وذفإنا لاحل نا لحو الساء وإن الدين قد عن ن0*؟ 


الدين 3 وأنا 7 أثاله توادك 600 ع ف أن َك 0 ود « ا ا صم 1 0 1 8 


عند العرب التدماء » بل كان لهم كلات أخرى لذلاك المدنى » فيذا لا يمنم من أن 


)١(‏ .' قطلولة " معتسماتع8 هتلع رماء وعدت 

١؟)‏ .ملسم املاط أله 5ع11ن1 :ج1111 عغط1 ,سمكوع06 عط آه قاأعاطم] معبعة مطل 
173 مآ 

(*) كتاب الأصنام من 88 . (4) ضع الأعفى الطزء الأول ص 1١لا‏ . 

(0) كتاب الأمنام من ٠١‏ 

(5) .(قطمنة ) عتطاط لتة وماجزاع8] ثأه منلءمماء ممع 


ل الممثولوحما 


يكون ود صم الحمب والعشق 6 وذات لأن ودا مر اونب وكذلك معنام ي) قلنا 
اننا .3 افدرة أن كلوق لقو الا خروق التهانا ودا ووس ادر 


مجازا بعسد انتشار عبادة ذلك الصنم ٠‏ فقول نولدك يؤكد أنه صنم خارج » 
وكذلك لفظله ومعنأه 5 


قيل إن كلة 2١”‏ كوز (وه»!) وجدت فى أسماء الهود التدماء مثل باركوس 
( 830105 ) بعنى ان وز » ورأى كرك » علاقة بينه ول الاله الأدوى 
(عاندروكظ ) الذى هو من أجداء الخساء ون ملكا ( وعلقاهم -طدتم] ) 
وكوش جبرى (11ط08-لأوياه»! ) وها من الدسماء الى ترجع زمنها إلى عصر 
نجلت بلاسر الثالث (11ا بعوعااط الواعة ) وقال « كرك » : إن كوز إله0© أدوى 
وأنه القزح العربى والرامى اللاهوتى الذى كانت نباله البرق وكان قوسه قوس 
فزح ؛ قندكان إله الجبال والبرق والرعد وامطر وكان العرب يحافظون على عبادته 
بقرب مك7" ٠‏ فهو يقابل حداد (2020] ) إله المعار عند السور بين » ور .يشب 
(امعناة؟ ) إِله الحرب عند البابليين . وصفة قرحم توافق الآلمة التى كانت تمثل 
وقليفة إله الحرب مثل أبولو (هاددمه ) الإغريق ؛ فظهر من هذا أنه 2 أدرى 
( تقعددرملظ ) واتشرت عباديه فى انحاء شدبة حوز برة العرب واعتنقه العرب 
ام قال صاحب مسجم البلران أن +هم ضد التفرق هو الزدافة وهو قح 

(1) .204 .1 عستاملمط له ممتوتكيز 

(؟) .203 دآ[ داه 1 


() .204 6 2 0 0 
42( مهم اليلدان ل * 


الوثنية الخارحية فى الملاد العرسة فيل 


زعو لقعا الم فنا لاجتاع الناس به » فكان هذه الصخرة الوثن الذى 
عرف قوسه بقوس قزح » والذى أصبح شيطانا فى عصر الأديان . ويؤيده 
تقاليد العرب أيضاً وذلك لأن العرب كانوا توقدون النار على مردلقة + ونار 
للزدلفة أشهر نيران العرب فى الأدب الاهلى . وكانوا يتصدون منها نزول 
انيف تبان « قزح » إل الرعد والبرق والمطر عند العرب ومن ْم إله 
ار ا 


انلايع 


1 
تصور الإله عند المرب 

كان الناس أمة واحد 6 ْم اختافوا 6 فبعث اله إل للياء 4 فامن دن موق 

وصل دن ضل واتبع هوآه 6 و ياتفنك إل ماقال أله للدي ج23 انك وله تعالل )2 فلا تلبعوا 
اللو أرقي تور لم37 تهنا بنا رايد 13 الشويراك ‏ اوعو تنيت الزوايات 
والتقاليد القدعة ؛ فاذا وافق الإسناد النار يخى هذه الروايات والنقول لقلنا بصنة 
الؤرخ إن نحىء ماهم فى واد غير ذى زرع هو وصول فكرة التوحيد إلى 
البادية أل عر بية . وإذ كن يصدد الببحث فى لكين الكمة 3 فيحب أت تفضل 
النقل المتوائر عل 11 ر ء المؤرخين . وعايه تقول إن ألو ويد كان 007 ف 0 
إسئا اعيل ”ا غير دن الروايات 5 ان بى ١‏ إسماعيل لسوه فم بعك وضاوا ء عن 
سواء السبيل َك بظور من بعص أقواهم وم اليدثم حول ل الأوثان . ولذلاك 
سكب حر تصور الال دن وحياين 5 سنا درك التفكير العربى الماهيل ف 


المذاهب المتعددة ٠.‏ 


0 عت قدو الإله إلى فنديق © الأول ضف تون الاك قبل الثاز 
والثالى مث تصور الال فى عصر التاريم » وهذا البحث الثانى يتفرع 1 
فرعين : الفرع الآ ول هر الزمان الذى كان دار الأنبياء » والفرع الثاتى 

الزمان 00 ا 57 التقطعة بين نى ونى آختر » وهذه الفترات تمثل 


158 اتسين نوا كيد ال ماد كنا نار يم الوثنية عند المرب 


69 سورة لذ حا اذه 6 ذا ١‏ 35 





الفصر كان 
١‏ 
الإله فى عصر ما قبل التاريم 
قال دافيدسون (موولنيهك2 ) فى 000 (6040) : « لعل الأسماء : 

« إيل » (20) » وم ادم » (تتأطواع ) »وم شدى » (0021قطة ) ) 
و«موا ) ( تاعسطاعلا ) ؛ كانك تستعمل فى غصر ما قبل التاريخ » فعانها 
مسبمة ومجهولة » . وقيل إن كلة إيل وجدت فى نقوش كثيرة » وعثر العاماء على 
أسماء مثل : وهب الإبل » وعبد الابل » وزند الله » وعبد الله فى النقوش التى 
اكتثنت فى إقلم الصفا . ول بر لفقل الله أو هلله (طملاه11) فى النتوش النبطية 
كاسم ب » بل كان داعا م اس من أسعاء الأصنام ؛ إلا فى نوش العنا 
التى وحد فا لفل الله « منفردا بذانه » . قال وطوسن : «اعل العرب مثل 
النبطيين بلقبون كل صم هن الأصنام « بالّه » » فلفظ الله الذى كان لتباً فى 
أول نشأته أصبح عن كو" وري وذعسى سن انين إلن أنغنا 
اللفظ يشتق من كلة عبرية «مناها شدد وقوى » و 4 فم الال عا على إياوم . وورد 
فى الثثر العربى مصحوبًا بالصمفات كلإله الأزلى والال المتمال » لسكن الأنبياء 
والكعر ال تتسازته هنا' » ووعيف فى الافة الأزابية كالؤبك 815153 وف الات 
العربية «م له » > ومع آداة لكوي الإله أو «اللّه » » وفال الرازى فى إبراد 
)١(‏ .189 ,ط علطل8 أه تصتعدمناء 1ل ووسناممل2 
(؟) (١‏ وطمرة ) عاطزظ نع عنطاع وتقعدرماءومع 


(109 ) وعسمتأمداط #إط يعاحااظ 01 لإأقصمولءاططا 
تفسير نكر الدين الرازى ٠‏ 


١‏ الميثولوحيا 


حدحاج الذين قالوا إنه اح ستو ند ا وا فيه فروعا» بقال إن الاله 
هو العيود سواء عبد لق 0 بباطل »؛ » ثم غلب فى عرف الشرع على العبود 
بطق 6 وقيل إنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل ؛ ومن لاه إذا ارتفع 6 ومن 
أله فى الثىء إذا نحير فيه ول يهتد إليه » ومن لاه ياوه إذا احتحب ؛ سكن 
الذهب التار عنده أن هذا الأفظ اسم عل ل تعالى » وأنه ليس عشتق ألبتة . 
وكل ما بثبت من هذه المناقشات الغو بة أن كلة الإله لها علاقة با قبل النارج » 

وأنهم كانوا يطلقونها عل العيل /١‏ العم أحيانا كاسي قٍْ 3 واحابين كلقب ون 1 


8 : 
وبعد هذا يجدربى أن أنتقل | ا ل اغرة الل عامداق 


الصا الساول) 


الإله فى عصر التار 2 

بدأنا التاريخ مجىء إبراهم إن كك ناوا النواق وكا فى معدن 
الوثلية » و 1 ( تأمكر رو بية الأوثان ؛ وشرع ببحث عن ر به فى المفلاهي 
الظبيعية :دناس" عليه اليل راى 5 قال هذا ربى ؛فاما أفل قال لا أحب 
الأفين :. قلا رأى: التمن بازغا فال هذا ربى ذانا أفل قال لثن م يهدنى رى 
ل كوئن من القوم الشالين . فها رأى الشمس بازغة فال هذا ربى هذا أ كبر » 
فاما أفات قال يا قوم إنى برىء هما نشركون )90© . فكان إبراهيي يبحث عن 
الحالق فى الحلق وعن الصانع فى صناعته , ثم هداه الله تعالى إلى ملسكوته فعرف 
ربه الذى لم بزل 0 لض قات اكه الباق عد الاين شيع 
والشيط كل ا ا أقام لهة كرا ق بادنة اتلحاز وسينك قاذ مباركة ناس 
ثم ينقطم التاريخ إلى أن جد شذرات فى القصص التى دونت ف التوراة فى القرن 
الاين او الماك ف مأو ف الزوانات المارة والقوية سه ار ذا 
رجعنا إلى تلك القعيص نشعر «وجود فكرتين فى ذلك المسر : اولاها عقيدة 
الأساةة ونان اعقيدة الفدن نابت عد الدنيا: غثل عتيدة إبراهم : 


قال وك 1 5 و بطرق بال أى نى ولابال مصنف التوراة قَّ حتدوا على 


» سورة الأنعام كلاملا وانظر .]2 نرق ” بصمط ممتاعفاعة ,رلصلد] عل‎ )١( 
عه2آ ودورواآن2]‎ 3 

(؟) قرآن والنوراة في الإحاح السادس عفر ٠‏ 

(؟) .31 ععو8ا .ممكلابنوطط .8 عل برط .اأمعسواقع7 10ه 5ه تروو[امعط1 عدا" 


1١‏ اليتولوجا 


ِ 2 3 
وحود الإله 6 ولو فعاوا ذلك لكان من غير حدوى » لان الانياء وان 
التوراة عاصروا البيئة التى كانت تعتقد فى الإله من قبلهم » » مع اعترافنا بقول 





داودسن فى مصنق التوراة » لا نرى أنهم عاصروا البيئة التوحيدية » وذلاك 
لآن فسكرة الشعب الى دي عنها القوراة تفسها تخالف عقيدة مصدق التوراة » 
وكذلاك النقوشن الى تسر فكرة الثاعب خالق: فكرة التوحيد + ولس هذا 
عوقف إستدئى الاستغر ا أستغرب منه كوي ك » حييا فال : « إن النفوش 
دل عل القئة والتكين الننسة يدل عل التوعيذ» »:ذاك لآن الكسب 
القدسة تعان أنها جاءت خالفة عقيدة الشعب . والواقم أن أودية العرب ظات 
ساحة الكفاح والمناظرات بين الوثنية والوحدانية منذ عصر قديم » ويظير هذا 
من الثارئة بين النقوش التى تذكر عدة أصنام لكل بلد » وبين الكتب 
المقدسة أ تى تهاجم وحدانيتها تلات الفكرة الاهلية من كل صوسب 7 31 من 
السكتاب والفلاسفة فى عصرنا هذا ايستمسكون بنظرياتهم الخاصة وهى نتاف 
عما عايه عامة الشعب » ما دام هذا كأث البان + 0 يكون شأن الأنبياء 
الذين يجاهدون فى إعلاء كلة الله بتأبيد الوح والإلمام والإرادة الإلهية ؟ 
ير الأنبياء وهم عيرق الكل اراد قيار بقكانوا يدوق اللالق 
ن السكائنات 00 يكن الإله عندمم من بين مظاهى الطبيمة » بل كان الملة 
الأول أتلاك الظاهر 4 0 ورت الميرا يون عقيدة الإله الواحده ن أبائيم 0 
و التدرسوا من عبيادة أو حو دات الى يك ره 5 الت وحيك 5 و عتهك العيرأ مون أن 
اللإسان ا تمل ١‏ 0 دعم فد ١‏ الال !سَ القن 83 بل الآله ١‏ اظاهر لسك ويف 
ذانك و وكم انق 2 أده وهد ثم إلى سوأ 5000 ايل : ؛ فظاير ل 0 سى عند الشعيرات 
وعل ال 6 و 0 نا 20 الإلمام والوى 4 ولكن المبرانيوث 5 


١‏ مرا يه التوحيد ها عدهم الانياتع ل اشوا عو عضن لني 


الاله فى عصر التاريخ لسرن 


ذعيوا هيدا عن نالع 6 وق زوايات القوراة ترق أن اكد الذذى كان هو حااق 
ا والسموات أصبح إل فى ا إسرائيل قط 6 وذلك ا موسق لا ذهب 
إلى فرعون قال له : « هكذا يقول الرب إله إسرائيل اطق شعي ليعيّدوا إلى فى 
ويج 97ج فلل تين لزوانة | ناكسل موس سمي لرقد قمع سرك لمق 
مصر » لا ليدعو فرعون إلى إله د ان يبود مصر 2 إله إداهي 
وإله ابائهم ٠‏ حتى بلغ م السيانيي له .أن الله نا قال اريوي”" بج فالآأن هل 
فأرسلك إلى فرعون وتخ رمج شعبى !يى سراد ميل من معسر ١‏ 3 قال له موسى 3 
« لله دن أن حى أذهب إلى فرعون ؛ وحى أخرج بى إسراثيل دن معس »6 . 
فال : « إنى أكون معك وهذه تكون لك العلامة أنى أرسلتك حينا ترج 
الشعب من مهس تعيدون ان على هذا الحبل «( ٠‏ فقَال موسى : ( 1 ها أن أت 
ال ا ا رك لم إله ابام | هاف إليم ؛ » فإذا قالوا لى ما اسمه فاذا 
أقول لم 0 فقال اله ودى : (١‏ هي الذى هيه 0 3 ويظير من هذه 
الآيات 3 8 أن العيرا نيان 2 مهسب اه 6 وقد لامر مىن" )أ 5 تعدو ا 35 الرب 


5 1 | 
١ 14‏ : فهذا الال 4 0 ف شوب ى إسرا ثيل 


يعيز بين المصر بين و إسرائيل 
هو وكاى م 8 3 نت القبائل تعبده . 

كان الء برانيون بدعون 3 برب إبساهيم وإسحاق ويعثوب 4 وترب 
العبرانيين » يا كان الوانيون يدعون 9 برب قرش وبرب آشور وبابل 
وبرب ربيعة » 27 ذلك رواية أخرى ظ ' قبل لاجاء برو حو ةوسى و أبناء 
زوجته إلى مومى و بين شم موسى مأ صنع أذ لله لبنى إسرائيل على المصريين » قال 


:راوج الاسام الماح عن 60 
2 خروج الاصماح النالك عدد ( ,)١ 4-1٠١‏ 
هر خروج الاصعاح الحادى عقر عدد (/9) . 





١‏ اليتولوجيا 


33 لان قلت أن ان اكري كن الايةع*"© تكنو لا بترقرن سين 
اله والآلحة الأخرى قبل نصرة بى إسرائيل على للصريين ؛ وبعد ما رجع 
وإسرائيل إلى فلسطين وعاشوا مدة فى الخفض والدعة اخذوا شخصونه على 
شاكلة الإنسان من جميم النواحى » واحتجوا بأنه « خاق الإننان على 
صورئه 506 ظِ ان سي جك سرون لمان وك و 
وإنما كان ذا عواطف ووجدان مثل البشر؛ فتحسدت هذه المانى فى تصورهم » 
فسان إل النبزا نين المتوى اليا ماديا كالأصنام الأخرى » وقال داودسن : « إنه 
يان أ أهلمواب ( طوملة ) وأدوم (عصسملك ) الذين كان إسراثيل نتسب إلمهما 
كانا موحدين» واسأق إنا كان للمواب صم كيدو ( اومهود ) وكذلك كان 
ذا اله لبوك وك اتوي الال" » فبدأ التنازع 
يوق عد ان السبدوق وا قي بالقنا وييوا 6 بوكال كيرا الي | إمرائيل إلى أيام 
مجرتهم » فكان مبوا هو الحى والميت وخالق الأرض ا ا 
وكاق له بنات :ودين قبل « وعدت انا اهذا النان كترون عل الأرطن 


سس 


وواد هم نافقة أن اذام انوا و تناه النايق وق 
ناه ين كن <نا العتارو7 .فال الزيه :لا يلاق روبق اف الاناة إلى اليك 
لإإغانة جالعو يكن :وتكوق ابامدامقة وعكتر ين ضنة» كان فى الأرضن 'حأقاف فى 
تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على 3 الناس وولدن لهم 
أولادا . مؤلاء م الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو امم »5 ' ؛ ولم يشكروا أن 


بحينان 6 فاتخذوا لأنقسهم 


إل ردن والسياء 6 يأ 3 وير هنا حايا إذا شر / وصية لدقوب و اوسف 


ب--5 رجةالتوراة لأنى سعيد بن أو لمن بن أوسميد النامرى اا لذرء الناى دن 5 
(؟) نون عدد (لا؟). 

(5) .258 2 مارطائا أن مإؤممتامناع زط 

220 تكون الا الادس عده ( ١‏ سداع)ع), 


الاله فى عصر التاريخ ١4‏ 


لأبنائهما عند اموت « فوص كلاما أن إله بنى إسرائيل برجعهم إلى فلسطين 
ليرثوا تاك الأرض قنط » فيؤخذ ميتهما إلى أرض فلسطين » وأن لا مدفن فى 
0 1 
بعد ما زالت مماسكة سامان وذازهك العف اموق انتاتيا معي 
الروم » وصار بنو إسرائيل فى منتهى الذلة والمسكنة » واحتماوا الشدائد والعذاب 
من ميم النواجى » أخذوا يذكرون العيثة الرغيدة التى تمتعوا بها فى جملكة 
داود فتمثل لم هذا الرجاء الأمل فى عقيدة عودة امسيح » وفى هذه الفترة ظلت 
عقاية اليهود فى حالة تقيقر » وكانت عقيدتهم تنبع عقاية الساطة والمكومة » 
ولذلك أثر ت فلسفة الروم والوثنية الجاورة فى عقيدتهم أثراً كبيراً » و يتحلى هذا 
فى فرق الهود الدينية » فثلا فرقة « إسنيس » ( 2556025 ) تنقسم إلى فريقين 
عمايون ونظر بون » كان عقيدة الفر بق الأول كا برى « موشيم د « كانوا 
ا اسرد الأخريق عتقدون فى وحدانية الاله اكه ن باهر من عض ا 
بي 5 نوا يقدسون الثمس » وذلك غالبا لاعتقادم أنه 0 ص 
عثل الله المتعال ) » «أما النظر بون فكانوا اك حترفون بالهودية وكانوا حبون 
أن رق ا كل روي عد فكانوا اجالع لعملي بوب 7 اولوق نا اله 
قرف الشيدة ليهو دية فى هذا العصر أن فامئة الشرق فى عبارة عن اعنتاد 
1 ا الطيية 0 ا ا وعتل ) انا المي ركل انير ؛ ونور السموات 
والأرمن 6 انا زلية #اوفاالت ق“اغلناء والسكوت أزمنة #طويلة » 3 تحت 
إراذا القيكن تارتن الذاس ف تيا عاو عدى ما ا قت د 
اختلاط هذين الشيئين . أثرت هذه الفاسفة فى العقيدة المودية كل التأثير ؛ 


10 


)١(‏ .8128 ,113 رععدط وسمملوظ زط 'لتممئة مموزأاععاء5 رلسلو1» 
(؟) .90 .2 ستعطومق8 .ل .1 عوط .توصماونة! امعتامةزاعء8 عط 
() .96 .2 استعطوه14 





1 النواويه] 
وظهرت فى بعض الفرق المسيحية الأولى » وكانت العقيدة الشتركة عند المهود أن 
ملك الظلام مع شركاته وعماله أثرا كبيرا فى أمون الكائنات والانسان » وكان 
ذلك الأثر عظها إلى درجة لم يقرك فقط قوة فى بد الإله الأأكبر”؟ . مكذا 





كانت العقلية الهودية فى منتهى التاخر » واقد كان قنوط وكيم من خروجهم من 
نكبهم ومن اشتداد المسلطين عامهم داعي 0 ن ينتغاروا قو فوق الطاقة البشربة 
لنا نقدهم دن هذه اللالة 6 وقل وحد واق عقيدة عودة لمسييح الك 3 فى التوراة 
ما كانوا رحون 5 وغول مو شم 1-6 إن أ كثرية علب الود كانت تنتغار 
: 3 0 
ظهور المنقذ الذى وعد به الله أباءهم رولكم مقاصدم لم ترم إلى الذى وصفته 
التوراة » لانهم 1 كو | برجون منحجى الآر واح ؛ بل القائد القوى القادر الذى 
رم طٍ در ا كرض 
مه 0 6 
جاءث آمال الهود بأبرك المار؛ وظير السيح الوعود به من بين اللهود فى 
عاناة داود 6 وتنا 2 معايك الهو دية 6 و تقرف عمسم < الك م( إلى سن الثلانين 6 
لالم الي 0 
ا اع ا 
ا 


عادة الساميين 0 السمون الأبناء عل 2 رب القبياز 3 وخاصةٌ إذا ا تعرف 


ن قد أطقت به الألوهية أو سبه الألوهية . أما بمد الثلاثين 
بح الموعود به والنقذ «ن تلاك ااذَلد قند عرف كانن اله على 


أسم أنية ١‏ انقار " تاعطلد! هه برائعنا " معانوعة أه مملماكة] بطاتصرك 2( 
ا تغهر اله الم يتح إلا بعل ما اعانها واس اوسال 121 - ألنك ) المهودى 
العام باه الروم والموود د قال ف رسالته الى اهل 5500 : )0 اي أن أللاء 


كان فى اا | كلذ 


ث0 سميع انا العام المفسك شير حاأستب. ضٍِ خطايام وواضهما في 


(1) 10 اساسطعماقء وانظر الك م الاسام الأوا ل ١5‏ وص ... فعمل الل الذورن 
الكل ان الور الأ مر ل 2 ؟ الا 2 1 ر لمج اليا ل وال جوم . 
)١(‏ 71.2 .'! اللأمراك 01 


الاله فى عصر التاريخ ١‏ 


الصالحة”'"» . ويدلنا هذا إلى أن نشأة عودة السيحكانت مبنية على أنه مخرج 
الهود من تلك المذلة . فاسان امسيحية هو إصلاح المودية و إفامة الدولة 0 
لا 01 دين عالمى : فالمسيحية أيضا لم ترفم تصور الإله عما كان عليه الهود » بل 
تايف الغادة عد اديس الصن إلى عبادة الزجل . فكان عصر المسسيح عصر 
ضان فيه الزعجل ليا علد التضارى ؟ 2ك عه الله قال +« لقن كفن النعن قالرا 
إن الله هو السيح ابن صربم » ْم اختلف المهود والنصارى « وقالت الهود عرير 
ان الله وفالت النصارى المسيح ابن الله » . 
عكذا كاف تقيون الالدفدن البوة والتشاز + ومكذا كان تشقون الا لدف 
البيئة التى نشأ فيها بنو إسماعيل المتأخرون وظهر فيها الإسلام » ذإذا كان تصور 
الاله عند الهود والاضارض . لتهيود المتليى خاو نْ »وإذاكان أهل الأدان 
يعبدون الشمس وتمثال صربم وعيسى ابن ميم » فكيف تقول إن العربى الدهرى 


بالطبع ؛ والوثى بالتقاليد » كان بعتقد فى وحدانية الله نحث تأ ثيرالهودية والمسيحية 


وقد ثبت أن افة”" السيحية فى الشر ق كانت الآرامية أو الشامية ؛ وم بوجد 
أثر لاستعال الامة العر بية فى المابد المسيحية . فالعر بى الجاهلى الذى لأ علاقة له 
ا ة اليهود والنصارى ؟ وذلاك أيضا مما امع عر ن التكلنين 
بالاخة الأرامية . ولذلك لا نرى أثراً لنذا راي الهيود والة ا املاشل مم 
أننا 0 وصف البيئة والراضب راسو كب اا ل مأ سختطاع 
أن يقال فى هذا الصدد أن المر بى الجاهل لم يتأثر بالود والنصارى فى عقيدة 
الوحدانية م تأثر البود والنصارى وثنيته . و إذا التفتنا إلى أوائل عقيدة بنى 
إسماعيل نرى أن إسماعي لكان بوحد الله مع أبيه إبراهيم » ثم تسكت الروايات 
)١(‏ رسالة بولس الرسول النانية إلى أهل كورئوس الاساح الخامس عدد )١5(‏ . 


(؟) .2.17 ااعةه .1 بوط أت ستمضاق سعتأعتتط0 كاز مطل سنواك] 5ه وتوتره عطل 





١‏ المثولوجما 





عن ذ كر الفترة التىكانت بين وفاة إسماعيل وظهور عمرو بن مخاض المرمى » 
ويذكر الرواة أن”" عمرو بن منشاض هذا كان يم الئاس ويعنعهم عن الظل 
والعصية فى البإد الحرا م ويذ كوم هات ب الأم التق أهلكها الله تعالى ٠‏ م جد 
بنى عدنان الذي نكانوا برحلون من واد إلى واد آخر فى ارتجاع اع الكلا ؛ وكانوا 
فدون عجان الكفية واطعارها ٠‏ ثم أرى عمرو بن على وقد نسب الأصنام 
حول الكعبة . وظل الناس فى عبادة الأوثان مدة ط ويل وتم اسل 
وعبد المردى وز د اللا » فلم اتصاوا بالبود والنسارى وتأثروا بمقائدم وتقاليدم 
اعتقدوا فى الله اعتقاد الهود وخاطوا وتنم بالمودية » فكان لكل قبيلة عربية 
6 بعبدونه وبحلفون به » وهو ربهم الخصوص كرب قريش ورب ربيعة 
ورد اشر ولاق واللو كان ان واف كل الءاليوة » بواطهيل أن 
انل الله أصبح لنيا ن الأاقاب الإلهية المقدسة فى تصصور العرب » وأخذ يطلق 
على كل فرد من ماه ”3 ؟ نراد باللّه ثارة « هيل »© على تعبير 
ولموسن ( عونا ةطلاء/1) » وثارة ود » وفق العام الذى تنتمى إليه القبياة . 
وهناك ذايل من أسطورة غريبية © «لمنا دما الكعية وباتوا أسناين إبراهي 
وجدوا فى ححر من الأساس كتابا فدعوا له رجلا من أهل الهن وآخر هن 
الرهبان فاذا فيه : « أنا الله ذو بكة حرمتها بوم خلقت السموات والأرض 
والشمس والقمر؛ ويوم مضع هلان اللناين ونيا ابدينة أملالك عزني" 
قاو م كل الله ضاق تور ادرب .فن كان اه ذو كك غيذا؟ »'ودلبل 
عر د قال الز بير بن العوام لأنى نان شونا اعفان كد كس 


. » أخبار كة للاأزرق « باب ماجاء فى مسألة إبراهيم وناء الكمبة‎ )١( 
(؟) .”قطضسه “ .تمابرتاع؟1 :8 عتطات أه والعمرماء وكا‎ 

(0) أغبار مكة من لا . 

دخان قدي اند ويا واد ل أ لسن هي اموا اه 


الاله فى عصر التاريم 5 ١‏ 


هبل آم انك قد كنت منه بوم لعلف ووو عن 2 أنه قد أنم عاياك ؟ » 
فقال أو سفيان : « دع هذا عنك يا ابن العوام أرى انال تان مع إله تمد 
غيره لكان غير ما كان » . فظير 3 هذا أن إله 0 (صلم ) فى عقيدة 
ألى سفيان بعد فتح مكة أصبح أقرى من إله قرريش (هبل ) لذلاك تغلب عليه » 
اقول عدن لجال انه أقرى مق فلاقت بولا قدي رذاف انه الرعيد ىن 
العالم . ودليل آآخر على أمهمكانوا يتكرون الإله المنوى » ققد قالوا لو م ( 
امقواء 31 لسري البانى أحد ا ضيق اهنا فيل ناراف الل ذا 
عا عثك فلسير عنا » . وكذلك 0 يهم الدر 2 ) الادى حى قبيل .0 
معنى الوحجى بل حسبه مسا من اللن يا قالوا لابى ( صلم ) : « وإنكان هذا 
الذى يأتيك رئيا ثراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا اك الطب » . ا 1 
الحمس ل ل 9 ار البح الن رنجل بقال له الع 57 قل خطر 
بيال الم رى أن هناك إها | معنويا غير الحا م الادى سب نعم عد كان ل ف فهموأ 
من أعظل الالحة كا كان هبل أعخل | الأصنام هد ف رقن عزو اموي اعد عفم فل الأصنام 
فى بابل » لكن كبرياء الله لا مم - صا فى نصورم كك قال 1 وس ا حر : 
وباللاث والمرى ومن دان دينها وبلله إنك اله منهن أ كبر" 
لذلك لاأرى الغيوات فق ارأى الذدى رثول إن فكرة التوعيد نشات 
طبيعية فى البلاد العر بية ؛ وكذلاك أخطأ من قال إن دا ( ص صام ) ا 
حديد فى التوحيد » بل دعا القو م إلى إجلال « اله » الذى كان أعظلم الذلمة من 
قبل . واللقيقة أن العرب الجاهاية قبل كل شىء ل يعرفوا «منى التوحيد من 
اي » لذلك لما بعمث دنه ثليه وا أنام بتوحيك الله وعبادته وحدم لا رن 4 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١اص‏ ؟865١31.‏ (؟) سيرة ابن هثام ج ١‏ ص ؟١86١1.‏ 


(9) م« « 0 هال لدع كتاب الأصنام وديوانه ص /ا1. 
)١٠١(‏ 


55 الميولوحيا 





ا 


ميا قالوا : « أجمل الآلمة إلها واحداً إن هذا لشىء عاب » فهم لم يفهموا التوحيد 
ءٍِ | ١‏ 9 

إلا أيه جعل الاحة إلها واحدأ سدم نعم اقل وحدت هم رحال موحدون مدل ورفة 

ان نوفل وعئان بن الأو برث وعبد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن ثيل 

الذى قال : 


2 3 


الب ةا أو التوبونيه افق لعشي ال 


إلا أن أ كثرم إما تنصر أو تهود » وهذا لا كن إلا إذا عرفوا العقائد 
الهودية 0 النصرا نيه قبل ترك ديهم - ومن عرف ماكان هذا زب عندم 
أ كان ملاث الظلام فكلا كان عند البود أو حاول الى عبس ان م 00 
بيدأت عباذة الرحل ف الزرقان ل بدر 1 ا فهله الوحد انية لا زياع 
وحدانية الهود والتعيارى 

وخلاصة القول أ العقايك ادر به حين ناور الإسلام كا م عاحزة عن نهم 

١‏ ع 
الإله الواحد 7 قعامهم النى معىئ التوحيد واساوب تقوم صفاثه 6 فالتوحيد شىء 
وتمضيل 2 مهم على آخر شىء اخر » لان اتسين عند الونايين كان - ساطة 
القبباة التى تغاب رمبا على سواها اع ا ا شور وإله مرذو د حو ذلاك . 
والعقلية العر و كان ؤيالة ف ارددة الألمة 4 إلى ا ملم 1 تعالى بشوله : 
)2 و كان قبهأ | الطة إلا الث ١‏ لفسا 4 ( ٠‏ ومن زات لدو جيك ا مه 0 
0 ق رب الآربات 0 اله الكمة 6 وتصبير صفائهم صفته كا صضأ صار إله 


ا ا الأشور بين حميعأ ,ومن ميزاته أيشأ أفطاية ا لخن افر ادقن 


١ 
00-7 


مار ال ديه يتأن ِ 3 أله ء؛ 


وو 8 0 ارا نْْ لا المدزات 0 فى الوشة العر بيسة 

١ 8 

: أذ كان أجل يله 1 خم سن لحيلة وك أب بك 3 ا 0 ل ورب 

1 0 : يان 010 له الكر باب عادقة 0 3 واكوم 6 وأو اميك علاقة 
ل 5 ا( 1 كٍّ 


زر أناى سانىه؟د. (5) أدان العرب لس|نالحارم «عبادة العرب للانان؟ ٠‏ 


لاله فى عصر التاريخ ١‏ 


الأدوة من هبل واللات والعزى نحت تأثيراليهود والنصارى ؛ ولكن الألمة كانت 
مقدسة وحترمة عند كل قبياة بلا امتياز فكان قربش يعظمون هبل عم كانوا 
بقدسون اللات ومناة والءزى » ولم تتخذ هذه الأرباب فيا ينهم علاقة 
لحك والإدارة » وذلك لا يمكن فى القبائل التى كانت امروب تسود فبها » 
وكذلككانوا يجعاون لله شر بكا وأندادا » فإذا جاسوا ايقنسموا أامم وأسلان 
حرو بوم قسموه بين اله و بين م أنس وعميانس » وما دخل فى حق الله من حق 
عميانس ردوه عليه » وما دخل فى حق الصم عاك ركه 1 وها 


نخااق أيضا ميزات التوحيد . ولكن حد فى أ سام |! عرب | ! ميم كانوا يحافون 


ا 8 وثرى 


برب الشمس والقهر » و برب النور والظلام ؛ وكان 0 أعانهم 
الرياح » ولا وميت الرياح » لا ومنشى' السحاب » لا والذى آخر اح الساء من 


زفق 


الححر والنار مر" الشحر ” » ؛ فيعد ما عرفنا عقاية الأمة العر بية وعقيدتبا 


التمثلة ف :2 وما مها لكنا إلا الد ضر 00 تطيع | أن نهم ما كانوا , ريدوث 


وم 
)0 والذى تفسى بيده 7ن 6 و “ربب النور والغللام 0 59 3 وعنتى ' السيحاب 
: 2 : 2 
( مطرنا 000 5 6 وكحرى الرياح 00 59 : لكن لا لستطيع ان دعم 
ما كانوا يتصدون « والذى شق الرجال لاخيل والحبال لأسيل » ؛ « و بباعث 
ع 84 00 0 0 ا ا 
الأرواح ( 4 5 ودذلاك لأن كثيرا دن اساي لعربف الى اكاارات تتعاق قو يتلاك 
امسانى أصبيدت سيا منسيا » أو قل كان العرى بشعر أحيانا يخااق الإنسان 
وباعث الأرواح 96 وكان داتعت أيه ا 5 6 8 وكأن الشجر / لم4 بالذى عل كذا 
وكذا 4 ققد يكون هذا من تراث ث إراهم وإساعيل ٠‏ وقد يكون من وظيفة 


لله كابا الأصنام س 6 8 
0 إعان ١‏ ل رما 5 الجاعاية لأبى اسحاق إبراهم ََ عبد الله 7 
)©١‏ أخيار مكذ . (؛) إمان العرب فى الحاملة . 


١‏ الميثولوسجيا 


الشمير الذى فطر عليه الإنسان » لكنه لم ثثر ول يخاف أثراً فى حياة العرب 
الاجتاعية قبل ظهور الإسلام . 

من هذا البحث ستنتيج أن طبيعة البلاد المربية لم تدع إلى نشوء فسكرة 
التوكي نون وتجائية الوزه لساري ابا كن ١‏ ارون نامريه 
فالعرب م يتأئروا بالهودية والسيحية فى فكرة التوحيد » بل تأثروا بفاسفتهم 
الوثنية الضدها :ركد ةن ان تقول إن الإسلام لم يتطور من درجة 
إلى درجة » ولاو 50 واكرة شو البوه او الأفارف رن 35 مياد 
بذاته » فإله الإسلام رب العالمين » وايس رب قرش ققط » وهو خالق الأرض 
والسماء وما فيهما » وم يغير وحدانيته تفاسف الفلاسفة كا تغيرت اللهودية والسيحية 
بفلسفة الملول والتقمص والنثليث . وهو « ليس كثله شىء » ؛ وهو حى فبوم 
« لا تأخذه سنة ولا نوم » » بخلاف العقيدة الهودية فى تناسلد » و إله الإسلام 
« أحدع صمدع يلد ولم بولد ) » قلاف إله النصارى ٠»‏ وهو الاله الذى لا لشفع 
عنده « إلا بإذنه » يخلاف النصارى الذين يمتقدون فى كفارة المسيعم » فأبن اله 
العرب الجاهاية وأين : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا بوم له 
عنده إلا باذنه 0 ما بين 
ا 


ما ف السمو ات وما ف الأرضص دن ذا الذى اق 
ع وما امهم ولا يعارن اش : من امه إلا م 2 وسم كرسيه الوق 


والأرضص ولا بده حفشاي.ا وهو العلل ب ع«( 





افصل/سائٌ 


ا طورة الحاق والحياة بعد المات 


قال الله تال فاشات أهل مكة مك 6( ولق سألهم من خاق السموات 
وال ليقوان الله » وكذلك ورد فى شأنهم أيضا : « ماهى إلا حياتنا الدنيا 
كوت وحيا وما مبلكنا إلا الدهى » . فبازاء هاتين الأبتين لا أستطيع أن أقول 
هو اله الذى أراد به أهل مكة أنه خالق الأرض والسموات » إذ كان 
تكو انراد كزوا أن العزت 


من 
الدهى هو المهلك والدنيا هى اللياة ى عقيدتهم . 
كانوا ملسو ون ضَ واف متعددة 6 مهم من 1 الحالق 4 ومهم دن قر به 
0 البغيك . 5 التوراة 4 اتذول أن بفى إسراثي ل ظهر وا 0 عتمكو ون بالاله 
الوالحق القيار حالق السموات والأرض ..وهكذا روت التريوعنق اق اميل 
حينها افترقوا عن إخوائهم » فيس ببعيد أن بنى إسماعيل اعتقدوا فى وجود الله 
الواحد كاماد إخوائهم ال بن 2 لكبع 0 السدهر و عل هده ااعقيدة » بل 
فى اله أنه كالاصنا م الأخرى ها برا سراانا سبي فكان حت أسافيل 
5 2 11 الإواراكة فصووون اند هورة ارون الذي انلق فورض 
والشمس بعر نقة لا تعرفهأ 0 ل الطر الا كانت محرو ف يك الم بوت 4 الذن 
كانوا يعتعدون كن اه فرح من م الكائنات 2 سئة أيام ُ واستراح م 
الماك 4 ل خا الإنسان وسكله على صورته ما يشكل صائع الفخار خاره 
3 ننم فيك روح 0 أياف5 ره 5 هبوط ا فى عقيدة | أنه سرانياية 4 و تكن موحودة 


فيك اليا بليين الذين كانوا تصورون الاله اماق وهو تحارب التنين الامتوة ( رسن 


ء15 المتولوحيا 


الظلام ( و يقتله » ثم لشطر حثته شعار بن ؛ شخد أحدما جاح زا كنم به المياه العليا 
من السقوط ويسمى تيامات . وفالوا « كان فى بدء العالم ماء ثم خار مردون الاأه 
الأعم أن يخاق الإنسان هن ا و ل اا 
طوااء ل كاننا يتقدون ( فل عمو سادزة )فى الذاق ستل الباافيق الذي 
ميرو ألاء 0 اكيم وا نا ال باع ال نال 
رامعا رف اند قا رك ناي المكنان الفوو ارق رالا رقع 0 1 
ا ونهادحيت الأرض”' «ى ل م رج ليذ 1 عناء شيعا م9 وك ماعرفد 


2 هذا الصدد ١ه‏ 0 خيار اه " 1 اافق عل 3 00 ارال ب كان 


00 


يريك إد.مال العقيدة المهو دي فى اللا سأ" 3 م مك ساك اأرقول ا 2 عياس, 00 ا 5 


وهب نز منيه 6 وعبيك ل شر به الاذان كاءا 5-65 عان الأفكار ال باباية والفارسية 


2 المحاز فانفر ب اسعاورة اشاقن هادم ع إل ان لله :دا 2 بلاآ اراد أن # اق 


الببوو اك والأوة رو --232093930 خضراء أضماءت طباقق 3 دوات والدوكت 4 3 
نغار إلا نخارة شي 3 30 ٠‏ 3 نثار | الما 0 5 وأرضخ فك رند ودحان 
وثغار 3 وارعهد من 10 3 0( اخ ذلاك اليوم 1 3 إلى 1 1 الام 0 


ونوك 8 نترك اا تاق المن اد والأرمن 305 اطتباماة بغار بات المذداهب 


اطررا: لود :(م, 7 596 3 أعالى رن أعوة لايم أ( مات كا 0 ا صون 


ا 2 


السيع ف ضعها عل اه 00 93 


وأحدى ينا ف الشرق والآخر ىاف ري بأسطتين 
لمكي عل قراو ارين السبع , سح ضبعليا . فل يكن اتدميه موضع قرار ‏ 
اضيا ال مال من أعلى اأفردوس 0 8 لد يمول 1 )ا فرث 0 وار يعو ل 
اع ؛ وجل قرار قد الاك على سنانه فر لستذر قدماه ؛ فأحدر الله ياقوثة 


)١(‏ للتفتلوتصز) أن مأع[اطن1 ررممة 


3 "اسار دون (") قصيصس ١‏ 


عي 


تماء دن م5أاء 








اشطوره لاوحا لاف ين اميق ٠6١‏ 


9 


حضراء دن اعا بل درحة الأردوس 2 اظيا دمسخرة جسيانة عام 4 و ضعيا دين سنام 
الثور إل ذل فاستقرت عليها قد ماه 6 ودر ون ذلك الثور خارحة 8 ن أقطار هلو 
الارض 1 حك م العرش ؟ وتخعدر ذلا الثور ق00 البحر ) فهو اللمع رن 


كل 3 فسأ ذاذا القن لك البجر 4 وإذا رد لسك <دزر » 35 595 أقوام 


0 


الثور مركم قرار 3 اق ا تعالى صدحرة خضراء 0 غلئايا كنال 00 عراثت 
ع 

وسيم أرضين 6 فاستةرت 5 وام أ ل عا. مم و لواحو ون 8 ف 5 ِ ن للصخرة وسطلار 

0 : 

2 كاق اسه 31 الل و 3 وو ا و الود ني لدم أضوين كٍ 55 وكنك ان ا بوم 4 وك شما مبحوت 


فوضع اله 0 ا اناي علا 5 

فإذا طرحنا من أسطورة الحا المر بية النظار يات البابا: 1 لك 
مبداً الكائنات فوم ايده 0 الذي كان بيقدساتعنب النانايين 0 برشي 
عقيدة مبودية كاول روي لقال مرو فيك القر قي ماككا فيا إل الأركن6 
لبق من لاز ره استفر 0 ض على تلاك الأشياء العيذةة بوهدء 6 أرف 
ستنفوي عقالاهة الأ النقاية الترية كا يمانلا 0 د 
رداً عن المادة فى الذكو بن ؛ لذلاث حينها وصات فكرة الحاق البابلية والإسرائياية 
نافرب ااانه ف ان كرق عنق الارم ض ذات السبع 0 كو قاد 
نستقر عليه » فذهب بهم الظن إلى أن يبعاوا الثور حامل د عل عاتقدع 
وعناوا عنض الوق طكرة تر الا وذان موضع 0 ار تلاك الصمخرة اطوت ال 
وهو بدورهكان على البحر الذى يتهبوره العرب شيئًا عظما موقا كد ان استترار 
الأرض على أشياء هو فكرة عربية ؛ أثنا ترى الله سبحانه وتعالى » ينبه العرب 
إلى ما كانوا يمحبوضك منه حينا يقول : « الله الذى رفع السموات بغير 


2ن . 


)0( صوص الأنباء من 30 اليف سورة الرعهك 3 





حل الميثولوحيا 





كذالة كان ع الي قد الكسيان وردان الدج قال إلى الدررت 
الذق قل فور الأرض فوسومن' البها+ بوقال 4+ ادر باعل كاي كايا وتنا 
من الأم والدواب والشجر والجبال وغيرها » لو نفضتها أو أ لتنا عن ظهرك أجمم 
لكان ذلك أري لك » قال : فهم لوتيا أن يفمل ذلك 76" . فا هذا إلا تعليل 
ا : « إن ذا القرنين أنى على جبل قاف 
ار أسهر اه هوا فنا زا ال دوي امك اانا فافته قال يري هده 
الجبالالتى حولاك » فقال : فى عروق » فإذا أراد الله أن نولل أرضا أعرى شروت 
عنروقاً من عروق افزلزات الأرض التسله به © نهذة. الرواياث ويكلها نينا إلى 
ل لحي الم واه ا ار 
المادى الخالص . وهناك خرافة حر » قال الر بيع ان : « إن سماء الدنيا 
موج مكفوف والثانية من صخرة » 0 #وازابعة مق حابن 
والخامسة من فضة » والسادسة من ذهب » والسابعة من ياقوثة بيضاء » وكانت 
اللكوا كب معلقة من السماء كااقناديل 76" وفس على ذلاك أن الالسان أيضاً 
عنك العرب ا ماق من دم الال 53 خا منه عند البابايين » ولا هبيط دم 

لطية قاقاائك الوق را شان مو الأرائن ذا سبوا نايع نكر 
أمومة الأرض معروفة وشائعة عند العرب ,6 كانت منتشرة عند الأم جيما . 


فال أمية 2 أى العيات : 


والأوضع عدتانا وكاتق امنا “انها عتيجيلاتا وفنا راد 
)1١ -‏ 7 : . 000 أ : 
0 15لا 1 5 ل 0 1 0 ا له رارف 5 ل أن 8 تدرى ان الد لزيا 
أل اه “أر 0 “رار 0 | بداما 0 عا 0 ]؟ نال 5 رك 6 6 00 5 قي أمة 4 0 9 نا 
0 8 3 1 ا لحل و 1 
0 ا ا ان الأنياء سن 1-0 ) )ع 5 لأنياء سن 8 .5 


(1) 0 اام 0ع 0 ال" 


اللي لحان والمياة بعد المات اج ١‏ 


فمى عشه ) 7 ررق 6 ل 6ق مر 00 فهى كفاته 0 وك 
الرمل » وهى أنواع كثيرة منها الأحمر والأصفر والأخضر » وكلها منقطة بالسواد 
وهذه الألوان بحسب مساكنها . وكذلك ذكروا عن الواق والدوال أمهما نتاج 
815 ووفك الداقدوا خيرات ولاراق قلق الل اننا اومن عن فده 
كي ذ كرنا فى باب الطوتمى - كل هذا يدل على أنهم كانوا برجعون خاق 
كنشيه إن الأنطن + نكانت الأرضن كانه 16 كانيك امم 
درب بعك هذا و ري ماذا كاك عقيدة العمرب ف اللياة يمك الماث 4 
ا دكن 3 اسان 2 رافها بشعل وفما ما ترك 4 إعا هو آل خيرة على السير فى دا رس 
رسمها له الدهر م رسمها للانبار والأشحار والأحجار وامكرا كبتار الو تواع 
الكائنات . وكذلك الخاود م يكن يقاء روحانيا عند العرب 5 ورد فى تفسير 
الآنة : « ماع الاحياتنا الدنيا بموت ونحيا » ؛ فإنه فسر معنى نحيا بقوله : « إننا 
كوت ونحيا بأعقابنا («( 9 . ووحلك الباحثون ف قرابة حوران الخاتم الذنى ندل 
تفوشه على أن اليهام كانت تاق الى الأموات الا كل منياة .ويك هذا نرآه 
ف تقاليد العرب الذين كانوا يعقرون الؤبل و يداقون الماية على القبور 6 وهذا 
ار ١‏ بكن مكافأة أو مخافة من أرواح الأسلاف ‏ قيل » بلى كانوا 
د دك وس أ عبرة لأعقامهم ونانلا اتقاليدم ف قضيلة امو وعهة 5 القى 353 0 اماق 
حيائهم | لاحتاعية 6 و أما 5 ف العادات التدعة من القول ا ون ل 
و سل م عليه حشر ماشها 6 ومن كانت له بلية حشر 0 ؛ فإنه ا يتفق مم 


عقلية اليداوة 6 وليس هو من مبادى” عتائد الأمة || أسامية د احنميا 6 أذ لاك كان 
(5) الحيوان الدميرى سن 58 . (؟) الطيوان للجاحظ ص 417 . 
() تمر الطرى . (4) .35 ,18 عسملتمعلوظ أه سملوزاع]ا 








١64‏ اليتولوحيا 








هذا القول فكرة دخيلة فى العادات العربية التدعة ؛ اقيق واف الرواة 
التأخر ين الذء نكانوا ذوى أغراض . 

دلي لآخر على ذلاك أن بابل » ومى أقدم الأم عقازة ناد النرب عل 
الأقل ل تفسكر فى الحياة بمد اليات » وهناك تقش آرامى من لترن الثامن وجد فى 


إقام زنير لى فى شمال الشام » وهو سف أن الكروات كالوانا كاروام ييه 
0 

أهام لتب 
5 6[ الك ادال اسشية! لك ماقيس “فال الممداق فى الا كايل 


6 ول العورن يدخنون عثالا م 35 مضنا قّْ قرم وكانوا 


« ووحك رم ار فيه 1 الشعخص الذى حمل ف بده إريثا سيق منك 
المعطثان « 9 1 وهكذا كان العرب متمبورونت ا أشامةٌ الى 0 من عي 


٠ 35 5 59‏ 3 55 ا . 
اليت تقول : استون » اسدوق ؟ ولدلاك قال كوك : «حمًا إن هناك إمباما وستا 


وتموضا فى العام الآخر عند الساميين » . 


عاان له معمعوطن ا بزاتلتط تمض رتسموات للتفائم هل جرعلا“ 
'مناأتالع5؟ ملامتللت ولطتا اتويت 


والواقم أن المرب كانوا يقولوق :ذا | إذا كنا عقلاما ورفانا | نا لمبدولون لتنا 
جديد !»7« وحالوا ذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنالمبموثون أو آباؤنا الأولون »17 


: : ا 2 
وقالوا أيضا )0 إن م 50 إلا اننا | الدنيا أ كوت ونحيا وما كن عحواين (( 


هذا مبلغ العقايةٌ العر بيد قبيل الإسا” اء الإسلام اقل ارو 


قي 
من أمس رى وما انار من الما اللا قا 3 44 42 5" 5 3 7 66 وغير النى 
. ا صن ٠. ٠.‏ 30 . 
أسار اناك الليرائية ( فتوذن اذهب الطرقى ) وفيت الغلاة عبيد طاوع 


1١ ا‎ 5 

الشمس وحنو ءبا ( ارال الوثنية ) وعأنيم النى : « قل هو الله احد » الله العمك 
)١(‏ ع3 .'[ “سنافملن أن ولمعا 

(؟]) منقامن انبل[ نل ل" مسزادملك'1 أن سمتملاس[1 39 0[ مستأامملوتا ته سمتوتكآ 


06 و الود ا (ع) سورة الصافات . () سورة الؤمنون . 





الساورة اذلف واطياة امال 7 


ليلد ول بولد ولم يكن له كفواً أحد » » وأفهمهم أن الله فاطر السموات والأرض ؛ 
وأنة بدأم من العدم فإذا أراد خاق شىء قال له : « كن فيكون » . 

ا درا لنى قضست على سهيم نذا غاريات الماديين وفاسفة الوثنيين ؛ 
7 أرفع من الإسلام شأنا وأعلى منزلة فى نضوج العقلية الإنسانية إذا اعترقد 
بتطور المّل . وها هو العربى العارى عن التشيل » والادى الطبم » والدهرى 
المقيدة ) عي ابه ح به الثل الأعلى فى الوحدانية 00 صفات الله » وق بناء 
الاجتاع الجا 0 نم على أحسن العلاقة بين اماق والخاوق » وبين الروح 


والادة .فا قل 3" ربا ال لين واله قماثة واس الثم م على لم لأره ساين . 





4 
فهورس للأاسات 0 ورد ذكها قَْ الششعر الجاهل 





الركتون. 


ل ميك المعيد فان 


وهى الرسالة الت قدمبا لكلية الآداب بالجامعة المصربة لنيل الدكتوراه 


القاصية 
ا دم انم 
ميديم قدا اليف ولصك وعم 
ال 


فهورس الاساطير 
ف 
فورس للأبيات الى ورد ذكرها قُْ الشعر الجاهل 





أسطوزة الابل ض سباع مد عق» )2غ 


2 أبى قبس ص و٠ل.‏ 
2 لعا وا هن و 1 
0 اد ءا . 5 .ب 5 قر 
أركان سامى إذ كدت وأكاما 2 دري اج إذ 2 غها مواسل 
ديوان ليد س "١‏ 


و 


تق 1 2 5 5 37 7 هل م 
رف اج دن وّراء الشقيق والصهو 6 رودا 0 عادر 


وى 


وو ورين و5 غلبت ون اشواكه لمعنه عادر 

امظاورة الي قن 1 1 

دو ذى الأكجاء ص ؟١٠‏ . 

0 ذات أنواط ص ٠١4‏ . 

دو اساف وتائله ص 259 45. 

بر الأسد ص 05 )2 الل) كل 

دو استمطار مجن 64. 

:٠١١ 21١6١ الالص‎ « 


عام - 7 20 3 ل وم ْ ع 27 

2-00 عت 1د 5 هااث>” ه 3 0 

38 ري إلالا لا لتعصار) عيرهة بكل ملب اشعت واس ا 
دوان طفيا ص 1 


اعلا 


امظزوة الإليل صن : (ب) 


5 


(ث) 


زج 


زع 


الاو البوية ص /ا6 ٠.‏ 
« التمشيرص :ه. 


ءِ حي لام 5 
وكان رحل دوف احقب قارسر 


اسطورة تعليق الأقذار ص 6 , 
١‏ شيرص 1858. 


زحل وثور بحت رجحل كينو 


أسطورة الثعلب ص 20 
وهر دا عايسسسةه النسو 


41 
كالثور وَاطِىّ بضرب ظهره 


اسعاورة لسك ص 548 . 


د اللنص 49 ألا سا نا 


« الحصةخص ٠١6١‏ . 
2 الحسكم ص ٠١١‏ 


« الخارص 1م72 
ده حماطة ص ١م‏ . 


2 الليخمن.؟؟ ارقا اا راي ب /ا 


- 


) ذي اطابية ص 31 ٠١4‏ 


25 3 
بالشيطين نهاقه التمشير 


ديوان الططيئة سن وا 


كد ع 1 


دوان أمية ص 15 


5 5 1 ليا 9 0 
صيلت4 دمايس. ملس 56 
2 5 مه 


رم 


م اء 
ر فى 


ددوان أوس إِنْ حجر س * 


وما ذنيه إن عافت الماء مشربا 


دنوان الأعهى س 8٠‏ 


سسا قن اعلا 


اهارو كلق الأرطن انهاه من 
ذأتم سسمًا فاستوت أطباتها 
ضراء ثانية تظل رعوسهم 
كنائية النقول ضيح ضكنها 
لصفدن علم 


ع 
وكان رابه 


سم صاقورة 
لها حاقورة 








رسيم الها فها » فأصبح وا 


والأرض نهم مادأ راسي 


: 6٠ 








زنك ابعة فأ تور 
قوق الذواب فاسئوت لا مد 
لا بناها رن ا يتحر 
صاء ثالثة اع ويد 





ع 5 كك 
فى جنب خامسم عناص كرد 

ديوان أمية بن المبات ص 55م 07 ؟ 
المندل 


دوان لبيد ص ”7 


.ور 
0 


5 5 5 0 
قث ذوالتها م6 و 


-ه 


انظر ارتقاء المكرة التى تقول نحت الأرض الصيخرة وبحت الصخرة ااوت 


وتحر ذلك فى نبابة الأرب ج 4١١‏ ص 151١‏ . 


000 الإنسان ص "غ ؛ 55 , */ا؛ :18٠‏ 


القرار ا نبنى لما بذلا 
نا خلفنا وكانت. أمنا: خلفت 


كيف الجحود وإتما خاق الفتى 
نقانا كانس امنا 


لاضن 


اسطورة ديران وثريا ص "1 ٠‏ 


« الديك والغراب ص 7١ 2 ١1‏ , 


الآ أننا 3 2 


سس 


ون أبناؤها و أننا كك 


ديوان ابن ألى الصملت ص3 ه 


ما أرحم الأرْضَ 


دن طين صاصال 4 كار 
5 
دروان أمية بن ألى العيلت من 07 


فيه مما برنا وفهسا نوا 25 


ديوان أمية بن ألى الات ص 5؟ 


)د( 


سا ]8 اسه 


آنة قأم ينطق كل شىء2 وخان أمانة الديك الغراب 
دبوان أمية بن ألى العبات ص ه”" , 4٠‏ 
وديوكا تدعو الغراب للح وإوزّن أحرجت وصتورا 
ديوان أمية بن ألى الصلت ص 4 
ظامناك إذ ندعوك يقس سيدأ م ظِ النابون الذراي بأغورا 
دبوان الحطئة ص 85 
(3)/ اأسطزرة الذتك :والدياضن 5ه ع كين و 
« ذات أنواط انظر فى (و) 
و كذ الا قاقر ل 
9 ذىالطاصةانظرف (خ) 
« ذىالرحجل ص8؟. 
د ذى الكنفين ص 8ة. 
زر « الراعى وكليه صم . 
رانو الكل ورا انان وتوران اسان مناه 
مر : دك بكاذية إد يرفم الال 2 » فار ةمأ 


إذ نغارت نار 
ديوان الأعشى دن +7 


هم 5 
اسطورة ارم ص “© . 
واف الي ا ل و" 
هل لتفحداس) و ان ا 6 خر6 وى وماد 6 
خانته ما رات شيبا عفرقار وعرة خلقها والتسيك ارم 
ثبابة الأرب م "ا س ١١4‏ 
اسطورة الرجل الذى بيهم ل 0 ا 
)ا رضشاء ل “ااه ١‏ 


52 


« الروخحصن7045ة. 


اسطورة زعزم ص ؟١٠.‏ 


0) 


0 


2 


الزهرة ص 1 . 

سعد ص ١٠١‏ 6١٠ل‏ . 

السعلاة ص 9غ ) ؟لاء #/اء 5لا. 
السقب ص 8١‏ . 

السلحفاة ص 5ه ؛ لاه . 

السمر ص ؟8ه . 

سواع :ص 7خ . 

الشق و السطيح ص الا. 


ما نظارت ذات أشفاركنظرتها حتا لما صدق الذيوة إذ سكم 


ع 
ديوان الأعممى ص 7ع 


الذئبِى أى السطيح . 


امغاوزة الحفا والمروة ص 3غ انان . 


0) 


الضب ص ةة. 
الضبع ص 55 . 
الطاوس ص ."١‏ 
الطيطوى ص "٠‏ . 
العزى صن 1195 ٠‏ 
العشر ص 6٠‏ 


7 


سم ما وَمثله ع 


“يا عامل ما وعالت البيقورا 


حو 


ديوان أمية بن أنى العبلت ص 40 
المقار كن 88 ٠.‏ 


الاب ص "١‏ . 


ع 


أسطورة العنقاء الغرب . 
و عوض ص سم, 
« العواء ص لا" . 
غزال ص هلا ٠8م‏ 41. 
« المميعياء وسبيل ص "621١‏ . 
« الغول ص 5غ ؟لاء "الا. 


ور 
اتوعد قْ والشرفق م ساجى 


5 أسطورة فاخته ص ١م‏ , 
« الفرس ص المع كلم 
« الفاس ص 55ة. 
الفح ص 19 . 
« القطاة ص ."٠١‏ 
الكاب سس حم 5م . 
اللاث ١١07‏ . 
ارخ ص 38 . 
0 ملم الاير ص 55 . 
« الناة ص ١١6‏ . 
1 هتى حصن 6١١ا.‏ 


ععاوت 18 حم اللحيع إلى 0 


ا 1 


در ذىأ عا كما بان تناقدوا 


ع 


ومسئونة ررق َك نياث أغوال 


أعرق الفيين 


وم 2 من 0 المدى اأقلد 
ديوان عامية لا١‏ 


١ 
سيف عى والله وأ وسامم‎ 


ديه ان عقن ل لا 30 ”9 ١‏ 


دذاب# سم 


مافياونة الانباظ الوق -إذا كر جازريه. يندم ترم 


ديوان الأعشى ص 84 


(ن) 


أسطورة النخل ص .6١‏ 
د الأسرص لمعه" لام ١‏ 
« الثثرات ص 84. 
كانك عليه ثقرة أخيالبت وضرره 
. 2 عر عي 
نباة الأرب ج 8 ص ١١4‏ 
7 9 31 3" 0 
ولقد حرى ليد فأدرك جريه ريب الآمان وكان غير مشقل 
0 : 5 4 5 ع وم 
للا رأى لبك النسور تطاير نت رفم القوادم كالفتير الاعزل 


ديوان لبيد ص ازكن 

به 7 5 الرفن - ابره 

نانتك مه ما عات يما خان الإحاء خليله أبد 
دبوان أوس 5 حجر اس 6 


بت كرا كيه 


5 طرثه ص 1١4‏ 


5-7 3 د 60 7 نف 
الم رٍَ مما نَُ سن عاد 0 أبحت علية 5 ها 
اسطورة نبيك ص 55 ١‏ 
« المحامة ص !"ا 5)2"ة. زه) 
« هبلص .١١٠8)"*95‏ 
2 هدهدا ص ؟"ا. 
3 / 7 1 قر 
+وفالماك و فرق سنياءة انان كفن واستراد الهدهد 
0 0 0 0 
١ 0-2 5 3‏ 2 
ع الثرار لامو ليتعنها فى علها فى قناه بهد 


دبوات أمية ان أبي | أعنات صن ال 


الور وادى علوى ص ٠ ٠١"‏ زو 


سن 6 اسم 


٠‏ مه 
أسطورة ود ص /لى » 159 . 
« الورشان ص ”٠‏ . 
© 2 بربوع ص ثم » 1/6 
« اليعبوبت دن 
2 5 ٍء, 
وتبداوا اليعبوب دمك إلاههم صما فقروأ ياعديل واعرنوا 
دبوان عبيد بن الأبرس س ١‏ 
« سوق ص امه كلع لام . 
« يغرث ص '/لى )2 الى )2 كى. 
قصة راغي ص *اة : 
غ2 أسان الكمية ص ١45‏ . 
2 الاسكيدر من كك 
2 بلقيس دن 6/ا, 
« بى إساعيل ص 50 6 18 . 
« بنى شدث ص 807 . 
« تأبط شراص 7:7 . 
2 غود ص لا" ا5. 
َه 3 7 0 1 2 
2-8 3 الى تفشكت الدن ‏ عتيا و م سق عقيرا 
ديوان أمية نَ أن الميات سس 14 
مره لحك لس صن اا كن : 
عفيرة بثك عفار من سادات حدس 5 
أيساح فاعوق إل شيايةة وام عرهال فك هذه الامل 
١ -. 1 1‏ 2 5 8 ا 1 3 . 
ايملع قشى قَْ الدماء ال عدي زوكتت قَ الننأ: إلى التمل 


وان الأعضى ص 7١‏ 


جك عام و ا 


فده حري نين ماص ا 
« حرب البسوس ص "1 . 
« داحس والغبراءص ١3"‏ . 
« ذى القرنين ص 4” . 


و سمه 
قد كان ذو القر' نين قبلى ماما 
5 تن : 5 0 
إذا الصعب دو القرنين ارخى لواءم 


قصة الزناء ص 1 . 
م زرقاء العامة ص 5" ٠.‏ 


خذوا حذار؟ ياقوم تفشك 


إنى أرَى شحراً من خلفها بَشَرت 


قصة سل رت حن 1 , 
0 التهر ال ص 5" . 
كاسيؤال اد ار اهام له 


قصة طبر ص 7ع 31. 
« عادص /27 29١‏ 

« العيرانيين ص 95"( . 
0 علقمة مع الشئقص؟//. 


« عمروئ ماص ص .١44‏ 


اه 


ملك علا ف رض ء غير معيك 
دوان أمية بن ألى 5 ص 448 
إلى مالاك ساماه قامرك زان 


فلس ما قد أرى الأ ع 
وكيف تجتمع “الأشجان و 


ديوان الأعفى ص ؟/ 


ق عسل كتاف الادل راز 


دنوان الأعمى دي 5 ١‏ 


قصة عمرو بن بر بورع ص 76 ٠‏ 
2 غم سليات ص لا . 
قابيل وهابيل ص ٠.46‏ 
« لقان ن عاد ص ه” . 
وَقَدُْ أباد إرمًا وتئعاً 
وان ري 


ا 


نْ 
1 ثر اتيان بن عاد تتابعت 


نين ليل الأحلية 
ولو أن لهلى الأخيلية 

0 ءءء 
عنامت لسأحر الشاشة أو ةا 


ع ١‏ 0 
واغبط من لولى 


3 
عا لا اناله 


قسة اللاك ازدو بار كن ٠ ١١١‏ 
9 82 التبع ص ١١١‏ : 


« تزار ص م١ا.‏ 


لله عينا من راى اهل قبة 


1 8 


وقوم لان سس عاد |اختدا 

دوان ليد سن 8 
وَليّدَ راق لان آلا ياتل 

ديوان أبيد ص 6" 
عليه النسور ثم غابت وا كبه 


ديوان طرقه س ١48‏ 


عل" ودوبى تربة وصفاح 
ليها صدّى من جانب القبر صاتح 
لا كل مافركت به العين صا 


الأعانى ج ٠١‏ س 85 طبع بولاق 


دنوان الاهة الدباق سن 5ه 


اهل 3 2 اى 2 ديع وممس ء انغار التيعحان : 


الأنار الباقية د التروق لاله الم 

أديان العرب مد نان الجارم مطيعة السعادة كمقر 8 
الأدب الجاهل للد كتور 35 حسين يلت , 

الأصنام إن الكلى مع اينات ار ا 
5 
ل ف ديع 
الا كليل لاهمدالى ٠.‏ 


م 7 
| ل اليونان مد سين مزه حاضرات الد دور مله مموسون بك 8 


دار الكتب العم بة ونولاق . 


الإلياذة تعريس سلمان الإستالى . 

ااعيو ا ل اي الي 

الأمالى لاغالى طم دار الكتب الصرية . 

اننال لوي التساد ررس يدان 

ايمان العرب فى الجاهاية لأبى إسحاق ابراضي ان عبد الله . 

بانك دار لإقبال . 

اليدء والتارجم لأبى زيد أحود إل سمهل الباق طبع تأر لس . 

بارغ الأرب فى أحوال العرب لاسيد ترد شكرى الألومى الطيمة الرسمانية 
1 سنةٌ 1554 . 

اريم الطبرى . 
د الكامل لان الأثير . 


0 ان ارون . 


تاريخ العرق ماسوو ] ريت امد رق اا 

« كلد وأشور لأردى ا 

ا 

« بابل طق ر خميل افندى . 

2 أخبار مك للأزرق. 
تفسير الطبرى . 

« الرازى. 
التوراة تعر يب أبى سميد بن أبى الحسن ن أبى سعيك الساصرى . 
الروزاة طبه أمركاتية, 
التيحان فى موك حمير و يليه يان عبيد ءن شر به طبع حيدر أباد الدكن 
التامود انظر الفهرست الإتجليزى . 
النشبها ب المشرقية « مخطوط فى دار الكت ب لمر بة ) ٠‏ 
عديث الشتردو النثر للد كتور له مين يلك:: 
أللياة الأذية ف لاد التراينة [لد كور عله حدين بلكه. 
حياةٌ اليوان للدميرى . 
الحيوان لاحاحظ الطبعة الميدية . 
ديوان الجاسة لأبى تمام . 

« أصرى' القيس طيع بارس 

« طرفة طبع بان لسن . 

:شيل طبع أيدن . 

« عمرو ان كلتوم وحارث بن سازة طبع يروت . 


مان النا 1 الددبيا؛ 2 طبع بار امو 


داهمة ل 


دنوان أمية ن ألى الصات طبع أميذج : 


0 


0 


00 


0) 


. 


أوس بن حجر طبع فينا . 
قس بن الخطى طبع لميزج . 
لكين مم شرح أنى المباس . 
علقمة طبع ييز ج . 

حالم الطالى . 

طفيل الغنوى والطرماح طبع جب مموريل (لدنة تذكار « جب» ). 
عمروة بن الورد طبع جوانجن . 
التامس طبع ليزج . 

الحطيئة طبع لييزج . 

مدن ان 5 طبع لييزج . 

الخنساء طبع بيروت . 

الشماخ مطبعة السعادة بمصر . 

حسان بن ثابت طبع لنة تذكار «حب» 
ائن المئز . 


00 


شار. 


ارو لانت لنججل الطينة الرهائية عفن 


سيمة معاقات ٠.‏ 


الشعراء النصرا نية طبع نار وث 2 


لوو ال ا 


شرم القصائك الحشر للتبر رى 3 


بدار 


صم الأعشى . 

الطرفة الغريبة من أخبار واد حشرموت السخيبة للمثر نز + 
عمدة الأديب فى اسرى" اليس طبع دمشق . 

انب الخاوقات ثنا 5 ل الَو ف طبع مهس . 


كر الإسلام للأستاذ أحمد أمين الطبعة الثانية | عطبمة الاعتئاد | , 
القرآن الكريم . 

تعن نينا طبع مص . 

الكوا كب والصور لابى الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفى | مخطوط 
الكتب الصرية ] 


أسان العرب ٠‏ 


ا البلران طبع أييذج . 

تار الصاح . 

الفضليات . 

باكة لمرو نوقلق مطية التخاوة : 
القتطف . 


بانة الارن للفو برى ملبع دار الكتب. الضبرية 


عم إن انوأ ] 


القع 0*1 نإ لعتتلمطملا عرواعط وتطوتم 
عناملا نإط ماعوعل وأطوءم 
.ع الأوئع اا مقتمماتإطو8 2220 بنوأوزوزم 


.1115 ]1 نزنا عاطلظ 1ه 13و21 له 


.1178| لاط برع 0 أ0ناانزتم لته مدروتمئناع؟ا سحتصمابرطوظ 
.عع023ة5 لاط 000 وز أعتاعظ 


متلةاة | 05 وتلعفمرماءنرعقط 
.[ ممتاتلعء طامعبعاع ] مع تمسصؤكترظ أو 0 


255 لاط مملوناع؟]ا 0تهج وعتطاع أآه 5 


.(13ز115[310ة11 لامتاعصط) .مستعطومق8 .ل ١آ‏ زط لالط لمعتامد زوعاععع 


ع2 لاط اتاع تتقاوع) لاه غطا حنز عترماءعاام] 


“مع282 لاط لتاعناوظ معلاه660 
1 بلاط لإلالاقوع1 درعل010 6 


بععوط بط .1 باط لغأألعء مطضاك (0 تأده عمع0 م111 
عاءاتلمدء نط عسقمععانا كه طاتتدممج عل 


701 غ16[ آه 11و ةا 113115ه]15لا 

ععتاعم5 و5أسعا لاط تزع نوامطاميقة 10 متاك لمارا 

بطاغتصرة .8 برط وتطهق مذ ععدتضهة8 عسه متطمدتك] 
150172أ10ك1[12 نط قطومة عطغ أ0 لاتماولط بصم تعانا 

بع للعمرك 5أنتعا نزط أمنزوط أرعاعسة أه ملمععع! سه تلاءرمز 


وتملة نزط سسملع8 علدسما أن دعسماميك لله وتعمسهلة عط 
(1928) [أكتللاز 


.0001 زط 5ل0أأطامعقم] علتأعدرعك للأءوملر 


به لاط األاعتتلصهة تع 103 1ة 0111 5أز 1لا تنواكا 01 متعلم0 معطلا 
.اع 


تعلاط عتحاكط عزط ااعبسمطا [0 ععنعزع5 عط[ وه 
عع ناعم5 بلط بإعماماع50 أن و5عماماع رمم[ 
.وغ توج ,الا نزحا لإعنانراعنزة2!] أن ك5عاماء ماما 


لاع 0امعطعءنطق [ه0 أطاعنا عطا دأ عستاوعاج'] امعاعسصة له مماجرزاع؟! م1 
2001 زا 


ةا لإا 5عاموعم عنانا اتوم آم ممواولتات؟! عا 
طلاتصص5 ]آ بوط وعااصعة عط أن مماجزاع؟] مدل 


لاطا نااتالت1 تتلمم] كصولاعماء5 


لاط لرمتاوعت أو 5أاعاطاة1! وعبعد عط 
131 لاط أتاعتريواوع) 010 غأه بزعمامع 1 


اع قم برط لإسمع معد 10 تلروتاع ]10 
5 6ل[ .تا لاط كمملزلا عتللع/ا 
011 لاط اعجذذا] صا سسعلوظ أن («تطةءو للا عطال 


08 


الملحق بالمشرهب ا لحيوى 
اللوح الذى 
بدل على استعال كلة الوح 
كٌُ 


الفنسعر الجاهل 








امم الشاعس ووفاته وطنه | وجود كلة الدُوح فى دروانه ومعلقته 
المهلهل بنعدى إن ر ببعةالتغلي[ 666 م د غير موجود 


الششرى الأزدى [١٠هم]‏ امن 2 « فىلاميتو 

شلانة مدل ا يدي [0هم] المن 0 00 فى شعراء النصرائية ج ١‏ 
ص 

تأبط شراً الفهمى 2 [٠#مم]|تهامة‏ 

عمروبن نه البكرى [م#دم] | العراق 

ع القيس الكتندى [كهم] جد غير موجود فى د ايه ومعلقته 

المتاسس الضيجى [٠وهم]‏ | البحرين « « فى دءوانه 

طرفة بن المبد البكرى | 89هم] الببحر بن | موجود فى دبوانه ومعاقته 

المارث ن حلزة اليشكرى [ ٠5م‏ ] | العراق غير موحود فى دنواءه ومعلقته 

عائمة بن عبدة اليمى [ككمم] د « « فىدبوانه 

عرو بن كلثوم التغلى [0/ادم]|الجزيرة | « « ) 


/ د لس ا 
عدى بن زيد المبادى [هلامم || الخيية | س 464» 


ساو سيم 





امم الشناعى ووفاته وطفه | وجود كلة الدُوح فى دبواله ومعلقته 


6 3 
0000 ا غير موحود ف شعرأء التصرانية ج ١‏ 
ورقة ان 'وقل [كقهم| غيل 14 5 3 
عروة ان الورد [كددم || العراق | غير موجود فى دبوانه 
الأسود بن يعفر الدارى / / ام ا اول )2 2 ف شعراء النصرانية 


عبيد بن الأ.ر ص الأسدى 1 3 عام] يل 
اوس ال جر التميمى ١|‏ 11م ا العمن 2 « فى دوانهء 


تين نن الخطم الاوسى [ ١351م‏ || يترب « « («م 


عنترة بن شداد العبسى [ 5186م | ل « «معاقته 
زيد ن عمرو ان تفيل ام ا « «- «شعراء النصرانية 





٠8 


آمية بن أ الات الثقى [ ؟ه ]| الطائت | دوىكأة الروح مني فى دبوائه انظر 


عمت م ٠5‏ 


اعثى قيس الأسدى |[ لاه ||المامة | غير موجود فى دوانه 


زهير ل أبى سامى الزتى | 8 ثم ا ول 2 « « معلفته 
النابغة الذذبيانى | ؟ ||الححاز | « « « دوانه ومعاقته 
الطفيل الغنو 54 غير موحود ف 252 'وانه 


ع له ايملاعو لسالس 


الثياخ هن ذم ار السسلء ل 
نك إل صرار ى | ىاه |انميا 6١كانظ‏ اليت تنعت هرة ١‏ 





اليا كات 5 : . 
طرناح عجر مو سعواخ قُ0 دوا نأ 
امرمايث 
0 )) 0 )0 
ا ا لفلف ا : ٠‏ 4 هر ا ءا 
١ 5‏ 
الث اوسن للد أككد ]اتام «اسض ا م 


9 لثما 8 فانه 
6 عل وه 





خنان تالت الأتسازى” | وهم ] يار 
حاتم الطانى [كدم || جد 
المنساء 5 ]مد 


تدشان متها سايعابهان مسار 


)0 افيه 0 روح الإنسان 


0( وجير يل 5 الله نينا 


وقال م : 


7 00 
كما : 3-8 ا دوف مكاسسره 

(*) امين نوج القدس جبر يل ثههم 

وفارق روعا كان بين مينانه 


وطنه وحود كلة الرتُوحرى دنوانه ومعاقته 


روي كأة الروح مرتين فى ديوانه س ؟ 


وس 42 انظر الأبيات نحت عرة 8 
غير موجود قى دنوايه 
و « « دعانما 


3 
يدعو ما القوم دعاء العمان 
ديوان الشماخخ ص ١١6‏ 


ا 


دروح ادس دس ل“ * كماء 


دوان احجان ن 5 س0 0 


686 


0 فيه أزواح الأعافون قن 








دبواك .ان بن نابت ص 1 


1 ب‎ ٠. 
وميكال ذو 0 التوئىّ السدد‎ 


سسسسخصسس لسسع ساس 7 
وحاور ور قي ماسم متردد 


ند ان أيه ن أ الصيات من / موة 0 


الصيفحة 





اي يم 0 -2- شم الكت 


١١ 


١4 


ه١١‏ 
5" 
7 ؟ 
7 ؟ 
ا ؟ 
4" 
5.5 


المي 
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بان الخطأ والصواب 


السطر الحطأً 

؟ 5 

ع 

حل ا 

0 ١: 

50011 7 

2 لإبوا 1 لغ اتا 
نحن 505 أ0 لروأوعاء"] 
1 ف عمما نمم 

١‏ 110 ع ماعط مأحاوم 
٠١‏ ات فاسان ابت زه 
7 7اأأاع51 

1١5 

15 

١ 

5" نهابة الأرب 

ع ا,مه١‏ 

ع ذل اسل وار 

م 

1١4 

١‏ لون الال[ 

٠‏ كنات ان ]ار 

١‏ ةنا 


الميواب 


1 

ج001 

ا 

]زاب 

501 

لإببهاه 1 ]اقلق ما ممتاء ماما 
1ع [0 ملاعم 

فى -هطأبزاة ما ترمتاع نل مما 
08 .7 لجنا 


)12111 ع ماعط وأطاواهط 
1-5 .0 

1ع تان لننتاصطاط 
تزع ااعراهت 

مزاحم فى نباءة الأرب ب ١‏ ص "1" 
الأزرق فى « «م 
قطليم « م« اظ 


صس 44 

ص 58 

نهابة الأرب ج ١‏ ص 58" 

أوق م السموأل وأصر من زرقاء 
العامة فى جم الأمثال ج س3 ؟ 

اه 

0 أ كذب من فاختة » فى حياةاطيوان 
تمع الأمثال ج * ص لاه 

غ0 أمشحع من ليث » فيجمع الأمثال ج١١‏ 
س +« ا؟ » « أحرس هن كلب » 
قَّ الامثال 2 ١‏ م 7 3 3 
د أصبر من هار » فى مم الأمثال 
١ 4‏ سن السك 

األات منوتللكا 

سل م 

لقنا 











مان ل" ل ذنتمولق كه طازاز 
1 .م أ اهلا تاأعنام8 
4غ ١١|‏ 0 أ أعاطة] معنه5 | ومملئوعت أو وأعاطة1 برعبعة 
عا ننه آلا آم 
263 ٠6ء‏ !؟ | للمعودى ص 9٠م‏ صو ج الذهب لاسمردى ج ا ص 
5ص "1٠١‏ 
ا "٠‏ 50000 ع5 
مه ]م١‏ مم8 وتلع مم رعمع 1 لم6 مالعدمماعنوع رط 
6 0 13 .ل 1 
"١ | 01‏ 0 ع امأع 1م 
5غ 9" اناف« ف ل 811 دمالعدممل زعومط 
0 ,م 
34 0 0 1 ع لم8 وتلعددرماءرمومط 
7 .7 5117 لم101 
1 5 سئة ١1‏ سسئة ١9181‏ 
له لاعلاء أنع5 عع معطاعوائععج | ملع دانع عل الإعطعؤااءج2 
«ااعوعع عططاءة 20 اناتاعع 1/10 
أأملاءة 
»؟/ا 5١١1]‏ قرويى اقزويى 
1١‏ 2 )| رتاس كا 
عم ]| " ل لم 4010 
5م ١81‏ عباده القبيلة لارب والأمير عبادة القبيلة الم 
تزه "اعلتة! عط أه متطوعم/لا 
| عطأما عط أه لمعط عط 
| ن عبادة الساف الم عط 15 «وتتاة ميلا راقع 1م 
تلماعناع» لزعل 01 1001 
53 لق متا 40 83 وأتاع ا .41 .م 
5 لحن 15 آ 15 .0 
4م | ؟؟ تهانة الأرت نهاية الأرب ج ١‏ ص ٠١5‏ 
ىم أم اه الأر كس 6 نهاية الأرب ج ١‏ ص ٠١"‏ 
«5 1 ك١‏ 131060و”] 0010 
+5 ]| ؟» تقسير تر الدين الرازى اج اس 06؟ 
٠+‏ ارك رع 0 1ت وزة 








الصفسة الخطاً العيواب 

0 1 3 ات كنز 

"٠١ مهاية الأرب للم ريزى نهاءة الأرب للنويرى ج اص‎ ١ 

١6‏ ممه خا قعاطات! أه وتلعوجرمل برعمع 

0 ار الماملاء؟ أتلق 

لي ع> 8121 0 

١-8‏ 1 والعدرماء متا ا العو ووك عومة 
١١‏ 1 لا ع1 لاا 
١١‏ ا دآ ا 1[ 

١٠‏ ارم كن ]1 ل ا 

ل مله اع" صمتسس|تؤطودا 25 ]1 

و١‏ 5م رع عل الل نولل كنال 8 متصم للم 

11 اناا‎ ١ 







0--270 ,”1 .1 .املا 

1١‏ 10 والعوم مك جز 

01 علا للاطن 11 - لاتتتطرلآ 
11 ).رع 0 1امم*]] وتاوءىن 
]1 
قعتطاط أ0 وللعودرم ان وعمت 
٠. 5‏ 


5 .م 5أضوعة أه داومل 
6 
لاط 1111ل 1111-11 


١١6 
١١6 
١٠ 


أمبيرا 
دعرو ل رمت[ 


١١6 
١17 





«معلاععةم أله أتاعنا عل د 
ا 10 


«عتلة أو أتاع نذا علا تاعننه سل 
تاقواو 


١ذم‎ 


0601 .م والعمممماء ممع 
إذا كان يراد بالسار (ج؟) 


10 ١١8 


١‏ إذا كان براد باائار 


مر 


١‏ ا" 
١‏ كا 000 
0 ى الى خبأت الم انظر قعيتها فى : 
: للع سنآ ,تاعنده8 معلاه 60 

11-2 .تن 1 .اما دما 
١‏ 71011 ]1 11م ] 
١‏ كان .لمر لام |1 [0 تلماجوزاعجا] 
١‏ لجر 1 :1 مر ذتلت وحرماك جوم 
١‏ أ ا الاك ا نفك 2000| 
١‏ التمى 1 سمو اللي ة صل انا 


سس #6 مسد 











المفسة| السطر الخطاً الصواب 
١4 ١١‏ دع رثا وألع دمل زموصط والعدمهو لظا 
١1١‏ 5 ععانال“نقاة أه دع 11 8 ثكه 5م11 
١‏ 1 اماع11 طنواع 1" 
٠6 ١‏ مأودردرم واأممم 
١‏ 18 م1211 21 
١ ١“‏ 00005 2010 
١.‏ 4 لم ل 
٠١ |١6٠0‏ فى العمال عرة ؟ (تاومسعط) كرة " فى : 
.م عأطزق 0 ه0110 
,200-02 
0 ؟ ملع مرمء تزع مط 64 .م ونلعةمماء زع مط 
١ ١64‏ كنع أ 1ل ننه /الا 6١‏ 10/0 
ممرمنا: : 


طبحت هذه الرسالة كنك دين طبعها مثا ف اجلترا 6 وعند عودى إل 
إلى المند قت بتصحيعح بعض هذه الأغلاط » غير أن ضيق الوقت 


مصر فى طريق 
قراتى السكرام المذرة كا أرجو 


ا سم له حميعها 6 آنا أرعوق در 


ص أعاة ذلك . 
م لصم اللصير مان 
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5-5 عتمم عنام 


”زا 





